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  عرفـانشكر و 
ل ا߳ي بنعمته تتم بعد الفراغ من هذا العمل لا ̼سعنا إلا  lٔن نحمد الله عز وǫ

 الحمد والشكر من المبتدئ ࠁالصالحات وا߳ي وفق̲ا في مشوارԷ العلمي والبحثي ف

  إلى المنته̖ى

̮س̑يمةنتقدم Դلشكر وԳم˗نان ҡٔس̑تاذتنا الفاضߧ  التي تفضلت Դلموافقة ̊لى  زمالي 
دԷ منها التوج̀ه السدید ور˨ابة  lالصدر، ولم تب˯ل ̊لینا الإشراف ̊لى الرساߦ، فو

  .ˉشيء فلها م̲ا جزیل الشكر والعرفان

  .كما نتقدم Դلشكر والتقد̽ر إلى ǫٔعضاء لجنة المناقشة لهم م̲ا فائق التقد̽ر وԳ˨ترام

ل ǫٔن يجزي الجمیع ˭ير الجزاء وǫٔن يجعل هذا العمل ˭الصا اوخ˗ lما ̮سˆلٔ الله عز و

لیه لوݨه الكريم وǫٔن يجعل لنا من ǫٔمرԷ رشدا وم ا توف̀ق̲ا إلا Դ߸ ̊لیه توكلنا وإ

  .نن̿ب

لى ǫࠀٓ وصحبه  د ߸ رب العالمين، وصلى الله ̊لىوǫخٓر دعواǫ Էٔن الحم س̑یدԷ محمد و̊

 .وسلم
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  أ 

 

ن یفـرض وجـوده علـى بـاقي أدب الحدیث الـذي اسـتطاع الأهم فنون أحد أ وایةالر تعتبر 
فــي  ةخیــر العقــود الأ ةزمــأوقــد ســاهمت  ،ارتباطهــا بالــذات والواقــع ةنتیجــ ىخــر الأة النثریــالفنــون 
ن یعكـس تلـك أتسمح للمؤلف بـ ةجدید ةعمال روائیأقلام الروائیین والخوض في غمار أتوجیه 

الــذي  للــى الــتخلص مــن الثقــإب متمیــز یســعى بــه لــبــالحروب فــي قا ةمتعلقــال ةســاویأمال ةالفتــر 
یحـاول  ظـلصوات الضمیر العربي الذي أصبح صوتا من أن هذا الفن أ عتبارباهله ارهق كأ

  .هویته طمستكیانه و  ستزمات التي موالأمن الصراعات والحروب كومة  وسط ذاته إثبات

ــفقــد أ ــذات محــل اشــتغال واهتمــام المفكــرین والأ ةصــبحت الهوی ــاء فــي والبحــث عــن ال دب
ظهــرت ف ،التكنولوجیــابــدخول عصــر مــن المتغیــرات وذلــك  ةجملــ أتحیــث نشــ ،الوقــت الــراهن

 ةات حــــول مفهــــوم الهویــــكالتشــــكیبعــــض  تز فــــر أ ةمــــن المقترحــــات الحضــــاری ةمجموعــــمعــــه 
الانتمـــاء لـــدى  ةكـــر فوالانشـــطار وتراجـــع  زقمـــن التمــ ةلـــانتجـــت حأفالثوابـــت، وخلخلــت بعـــض 

  .والجماعات الأفراد

ــ ةت مرتبطــذاوالــت ذاالــجــزء مــن  ةن الهویــأبمــا و  ــ الآخرب تشــكل مــن خــلال ت ةن الهویــإف
 الآخـروذلـك مـن خـلال  ةساسـیا فـي تشـكیل الهویـأمحـورا  اتـكان طالماول، الآخربالذات ة علاق
  .ك الذات ذاتهاتدر 

 ةجر االمهــ ةالروایـجرین فــي اوالمهـ ةالسـطح موضــوع الهجـر  إلـى یطفــو وفـي ضـوء ذلـك
فـي  ةالهجـر  ةمتنـاولا نمـط حیـا ،الآخـرذلـك  ةبلغـو المهجـر أادها في بلاد الغرب روّ  تبهاالتي ك

ة التـي یرونهـا بائسـ همحیـاتتختلـف عـن  ةجدیـد ةحیـا این طلبـممـرغ إلیهاالبلدان التي یهاجرون 
ــد مــن المشــاكل والصــعوبات والتحــدیات الموزعــ همتــواجه إذ .فــي أوطــانهم  ويبــین اللغــ ةالعدی

علـى هـذا الطـرح  الروایـة المهـاجرةلهذا فقد انبرت نصوص  ،...يوالاجتماع يوالثقاف يوالدین
  .ةمختلف ةعدید تجاربو  ةبشری عبر نماذج ویرهاصتو  لتمثیل هذه الظاهرة

صـورة متكاملـة للصـعوبات التـي یتعـرض لهـا المهـاجرین  الروایة المهاجرةكما طرحت 
مــن تغیــرات جذریــة فــي كیفیــة التعامــل مــع البیئــة والثقافــة والعــادات الجدیــدة، والمقصــد أثنــاء 

  .الهجرة والانتقال من وطنهم
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 بــــة وعــــدمبالغر  یشــــعرون یجعلهــــم بیئــــتهم مــــع البشــــري للتواصــــل الطبیعیــــة إن العملیــــة
 ةالوطنیـ والتقالید والعادات الثقافة على الحفاظ هاجس وظلّ  ،فیها یعیشون التيللبیئة  نتماءالا

 ،خـرىأ ةجه منالجدیدة  ةوالبیئ ةالثقاف مع البناء التواصل ةجه ومن المهاجرین هؤلاءل ملازما
  .الأصلیین السكان مع المهاجرین مجتمع تعامل تعقیدات منان كجزء یعتبر 

 المهـاجرون یواجههـا التـي التحـدیاتویر لتصـ خلـودا دواتالأ كثـرمـن أ ةالروایـ نأ وبما
  ."ةالممزوج ةیالهو " اعتناقهم وأ ملقائه عند

 والـذات الهویـة أزمـةموضـوع  ةدبیـالأ عمـالهمأ في العرب الكتاب من العدید تناولفقد 
ترضـع مـن  كیـف" ةروایـفـي  "صعمار لخو " الجزائـري الروائي بینهم من بالمهاجرین ةالمرتبط

 الـــذین الثالـــث العـــالم دول مــن المهـــاجرین حـــول أحــداثها تـــدور التـــي "الذئبــة دون أن تعضـــك
 ةوالاجتماعیـ ةالثقافیـ والتناقضـات ة المهـاجرینویـه أزمـات الروائـي یرسـم، ایطالیـاإلـى  هـاجروا
ــ ــد فــي لهــا واتعرضــ التــي ةوالدینی  راوي" اللبنــاني الروائــي تجربــة لــىإ ةضــافإ ،المستضــیف البل
ورؤیة جدیـدة  رحاط تبعا حیث "الصرصار"بــنونة المع روایتهتها، دراس بصدد نحنوالتي  "حاج
 القضــایا هــمأو  ،هــویتهم مســت التــي التصــدع ةوحالــ المهــاجرین عــن ةمتكاملــ ةصــور  تقــدیم فــي
 وأ )الـوطنداخـل ( الداخل في سواء الأنا الساردة ةمعانا تعكس والتي ةالروای لها تطرقت التي
  ).خارج الوطن(  الخارج في

 مــن ةالهویــ نإلــى أ وتقصــي  الــذات الهویــة تصــدع موضــوع ختیارنــالا الســبب ویرجــع
 موضــوع قطــرَ  إلــى عيوالسّــ الــراهن الوقــت فــي علیهــا الاشــتغال تســتوجب التــي الموضــوعات

 مختلــف مــس الـذي التصــدع موضـوع حــول قبــل مـن دراســات ةفـر و  عــدم لنــا تبـین لمــا صـدعالتّ 
 یضــاأ السـبب یرجـع كمـا. ةالهویـ موضـوع علـى اشـتغلت طروحـاتأ ةوفـر  مـن بـالرغم ،الهویـات

 فـي الخـوض لنـاحاو  وعلیـه ،بالتحدیـد ةالمهاجر  ةالروای لموضوعصصت خُ  دراسات وجود لعدم
 تصــدع"شــائك  موضــوعل اوطرحهــالمهــاجرة  ةالروایــ ةتجربــ فیهــا شــفنكتل ةجدیــد ةمغــامر  غمــار
  ".الصرصار" ةروای خلال من وذلك ،"الهویة
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ــ علــى اختیارنــا وقــعلــذلك  ،تــهجدّ  فــي الموضــوع ةهمیــأ وتكمــن  روایــة" ةالمهــاجر  ةالروای
 ةتجربو  الأم الوطن عن وبعدهالانعزالیة  تجربته الروائي فیها قدم التي" لراوي حاج "الصرصار

 داخـل ةالموصـد الأبـواب تلـك طـرق كمـا ،...تهجیرریاح ال بهمعصفت  التي الشخصیات لّ جُ 
 ةالهویــتــأزم  علــى الضــوء تســلیط لــىإ ةضــافإ یخفیهــا التــي ةالســیكولوجیوالــدفائن  إنســان كــل

  .ةزمأالمت ذاتهم وعن لهم ةمكان عن البحث ةورحل ةالمهاجر  للشخصیات

المتمثلـة فـي  ورحلـتهمالمهـاجرین هویـة المهاجرة التي عالجت أزمة وبعد ظهور الروایة 
  .البحث عن ذواتهم

 ،البحـث مضـمون ظهرسـتُ  التـي الإشـكالات مـن ةجملـ نطـرح نأ ارتأینا هذا علىوبناء 
  :ةالدراس هذها حول تفكیرن تشغل والتي

كیــف حــاول هـؤلاء المهــاجرین تقصــي و كیـف تصــدعت الهویـة العربیــة فــي الهجـرة؟
  :ومنها تتفرع أسئلة فرعیة؟ ذواتهم

  ما العوامل التي أدت إلى تصدع هویات المهاجرین العرب؟  -
 المهاجرین لملمت ذواتهم وتقصیها؟كیف حاول  -

 التحلیــلآلیــة مــن آلیــات  علــى معتمــدین ةســئلالأ هــذه عــن جابــةالإ إلــى الوصــول ةیــغوب
 باعتمــاد تــدرس ةالهویــ كــون ،البحــث ةلطبیعــ نســبالأ المنــاهج باعتبارهــا والاجتمــاعي النفســي

 علـم نظریـات غلـبالأ علـى تعتمـد للمهـاجرین ةالاجتماعیـ والمشاكل النفس علمبعض مقولات 
  .معا والنفس الاجتماع

ـــىإ تقســـیمها ةالدراســـ ةطبیعـــ اقتضـــتوقـــد  ـــوان تحـــت مـــدخل :ل ـــ عن  ة،المهـــاجر  ةالروای
 ةالمعتمــد ةواللغــ ةالمهــاجر  ةالروایــ مفهــوم فیــها تناولنــ حیــث ،ماتهاســ ،دوافعهــا ،هجرتهــا ظــروف

 هااتموضـوع نمـاذج لـىإ ةضـافإ ات،الروایـ مـن النـوع هـذا ةكتاب دوافع ات وقدمناالروای هذه في
   .ابهاتّ وكُ 

  .انالأ ةخصوصی وانهیار ةالهوی تصدع مظاهر :بعنوان هخصصنا فقد الأول الفصل ماأ
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  د 

 

ــ ةماهیــ: وتعرضــنا فیــه إلــى ــم ةالفلســف فــي ةوالهویــ ،واصــطلاحا ةلغــ ةالهوی  الــنفس وعل
  :عنصرین لىإ بعدها وتطرقنا ،الاجتماع وعلم

  ).الوطن داخل( ةداخلی بمؤثرات ةالهوی تصدع مظاهر

  ).الوطن خارج( ةخارجی بمؤثرات ةالهوی تصدع مظاهر

عاد ذاتال تقصي :بعنوان جاء فقد الثاني الفصل یخص وفیما  ة،الهوی عصد یمترم ةوإ
  :عنصرین فیه تناولنا والذي

 بینمــا ،بعادهــاأ ،وخصائصــها واصــطلاحا ةلغــ ذات ةبماهیــ ناهوســم الأول العنصــرأمــا 
  ).ناالأ عن بحثال لةورحتقصي الذات ( :بـنون عُ  فقد الثاني العنصر

  .بحثنا في تقدیمه تم لما ةخلاص كانت ةبخاتم البحث لینتهي

 ةصـعوب بینهـا مـن ةعـدصـعوبات  نـااجهو  فقـد ومراجعـه البحـث مصـادر یخص ما وفي
كمـا  أدبیـة، منهـا كثـرأ نفسـیةال ةلدراسـتتجـه ل دراسـتنا نلأ وذلـك المراجـع بعـض على تحصلال
ــــ  المواقــــع بعضلــــ نــــالجأ لــــذلك بحثنــــا عنــــوان تحــــت ةمســــبق دراســــاتل وجــــود لعــــدم یضــــاأ وهننّ

  .ةالالكترونی

  :منها ذكرن عملنا في بالقلیل ولو ساعدتناالكتب  بعض وجود مع یتعارض لا هذاو 

 .حنفي حسنین لحسن الهویة -
 .زید أبو أحمد لإبراهیم والتوافق الذات سیكولوجیة - 
 .دیب ثائر رایك، ترجمة الجنسیة لثیودور سیكولوجیا العلاقات - 
 .صورة الآخر العربي ناظر ومنظور إلیه لـ الطاهر لبید - 

 .وقائمة المصادر والمراجع ص الروایة وملحقملخّ بسیرة ذاتیة للراوي و  بحثنا ومن ثم ذیلنا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مدخل نظري ــــــــــــــــــــــــــــ الروایة المھاجرة وظروف ھجرتھا ودوافعھا وموضوعاتھا
 

6  

 

  :مدخل

 هــو أن یعـــیش الإنســان فـــيإن أهــم مــا یحـــرك الروایــة المهـــاجرة هــو الشــعور بالغربـــة؛ و 
بـرز الظـواهر أ وهـو مـنویـرفض مجـرد انتمائـه إلیـه  الآخر، عـالم یـأبى الاعتـراف بـنا هـذاعالم

حضورا في العالم العربي وخاصة في الذهن الروائي الحـدیث، لـم یخلـو الأدب العربـي، كغیـره 
اهرة الاغتــراب تضــرب الخــوف والوحــدة والغربــة، فظــى، مــن مظــاهر القلــق و خــر الأمــن الآداب 

 غربــة لاســیما فــي العصــر الحــالي، ربمــا یعــد عصــرورها فــي عمــق المجتمــع الإنســاني، و بجــذ
فــالفرد یغتــرب حــین «. بامتیــاز یتنــوع مفاهیمــه وحالاتــه الموغلــة فــي عمــق المجتمــعاغتــراب و 

لـذلك كانـت الكتابـة  .1»یشعر بالتناقض بینه وبین الدولة وبالتـالي یولـد الشـعور بالاسـتلاب
الســـبیل الأمثـــل للخـــوض فـــي غمـــار هـــذا الشـــعور وذاك الضـــیاع، كمـــا أنهـــا معاصـــرة كشـــف 

إعـادة صـیاغته مـن جدیـد وفـق الإطـار العـام  للإنسـان  وبحث ترتاد حقائق الوجود بهدف«
هــذا التأمــل یســتلزم الانفــلات مــن ثقــل العــالم و  2»الــذي یفكــر ویتأمــل ذاتــه ویغــوص داخلهــا

الأدیـب، وجسـد التركیـز علـى نقطـة نفسـیة معینـة، وذلـك مـا عبـر عنـه الكاتـب و الموجود فیـه، و 
وبقوة هذا الغوص، وعبر عن الغربة ببراعة علـى أسـاس أنهـا معضـلة تقـوم علـى شـعور الفـرد 

لأنــه هــو الأكثــر إمعانــا فــي الشــعور بمعنــى الحیــاة والبحــث عــن حقیقــة هــذه «بالانفصــال 
ویـرى العـالم قائمـا علـى  على خلاف الواقعي الذي یجهل معناهـا3»الأخیرة والتطلع إلیها دوما

  .اللامعقولئف و الزا

هــو الانســلاخ عــن المجتمــع والعزلــة أو الانعــزال  قــیس النــویري اكمــا عبــر عنهــ والغربــة
والعجــز عــن الــتلاؤم، والإخفــاق فــي التكیــف مــع الأوضــاع الســائدة فــي المجتمــع، واللامبــالاة، 

 عیشــهوالاغتــراب الــذي ی. 4وعــدم الشــعور بالانتمــاء، بــل وأیضــا انعــدام الشــعور بمغــزى الحیــاة

                                                             
  .55ت، ص .ط، د.دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د: محمد زكي العشماوي -1
م، ص 2004والتوزیــع، القــاهرة، مصــر، الاغتــراب والإبــداع الفنــي، دار غریــب للطباعــة والنشــر : محمــود عبــاس یوســف -2

07.  
  .65م، ص 2008، 1، دائرة الثقافة والإعلام، الإمارات، ط)فن السیرة الذاتیة(سرد الذات : عمر منیب ادلبي -3
  .03، ص 1985، أفریل، ماي، یولیو، 10، مجلة علام الفكر، مج)اصطلاحا ومفهوما وواقعا(الاغتراب: قیس النویري -4
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المرء قد یكون مجبورا علیه كالآسر أو بسـبب الحـروب التـي یعانیهـا وطنـه الأم فیـرون الفجـوة 
لــذلك شــكلت هــذه الهجــرة . عــن هــذا الــوطن هــي الحــل الــذي یخلصــهم مــن عنــاء مــا هــم علیــه

مصدر الهام وعطاء الروائیین العرب، فسالت أقلامهم بحبر سواده، لیمیطـوا اللثـام عـن صـور 
ویرصــدوا الــدوافع والأســباب التــي رمــت بالمهــاجر إلــى بلــد الغربــاء، فتتنــوع  الحنــین والاشــتیاق

الهجـــرات وتكثـــر الفضـــاءات، وتخلـــق انعكاســـات لتشـــظي الهویـــات وتعـــیش صـــراعات نفســـیة 
  .واجتماعیة مع الغرب المتحضر

سـیة الانهیـارات النفالروایـة خاصـة، عـن جـل المكنونـات و رت النصوص السردیة و لقد عبّ 
 للوقائع الخانقة لخصوصیة الفـرد العربـي، وبینـت لنـا فعلیـاذاتیة الرافضة للعالم و تعصبات الوال
اللامواجهــة التــي تصــور الإنســان فــي حالــة اغتــراب، وهــرب مــن الواقــع بــدلا مــن الكفــاح «

  .1»والسعي لتغییره

إن مجـــرد التفكیـــر فـــي أن الـــذات الإنســــانیة عـــالم قـــائم بذاتـــه، وبإمكانـــه التصــــدي لأي 
مؤثرات خارجیة مهمـا كـان نوعهـا، أمـر قـد یصـعب اسـتیعابه لأن سـنة الحیـاة قـد رسـمت لهـذه 

مؤسسـات حتـى ى مـن أفـراد و خـر الأالذات صور التواجد بغیة التفاعل والاحتكـاك بـالموجودات 
  .یةتضمن البقاء والاستمرار 

إلا أن الجدلیات التـي فرضـها الواقـع بمجریاتـه ومفارقاتـه اللامنتهیـة قـد خلقـت تناقضـات 
كانــت ولیــدة الظــروف والــراهن، حتــى استعصــى علــى بعــض الأفــراد التــأقلم مــع وســطهم، لأن 
ـــــة والسیاســـــیة  ـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن المقتضـــــیات الاجتماعی ـــــة الخاصـــــة، بعی ـــــاتهم الفردی متطلب

لــل الحاصــل علــى مســتوى ســوء التســییر أو ممارســة بعــض الأســالیب والاقتصــادیة؛ نظــرا للخ
القمعیة المضطهدة لرغبات الإنسان الطامحة خاصة، لتصبح جل المعطیات الخارجیة منافیـة 
لا إلــى خلــل ســیكولوجي ذاتــي أو ربمــا  ادئــه وقناعاتــه المضــمرة فــي كثیــر مــن الأحیــان، وإ لمب

حـیط بـه فیلجـأ إلـى الارتمـاء وسـط عـالم أعقـد بكثیـر فیزیقي یحتویه هذا الفرد المنكر للعـالم الم

                                                             
، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، لبنـان، )تشـابهات الإنسـان بـین الحلـم والواقـع(الاغتراب فـي الثقافـة العربیـة  :حلیم بركات -1
  .149م، ص2006، 1ط
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وتعــد هجــرة البشــر مــن منطقــة إلــى . مــن ذاتــه المثقلــة بهمــوم الخــارج ألا وهــو عــالم الاغتــراب
أخــرى ظــاهرة إنســانیة قدیمــة، قــدم الإنســان، حیــث كانــت الظــروف الحیاتیــة والمناخیــة تفــرض 

.. ات، وانتشـار الأمـراض، والحــروبفــالفقر والمجاعـ(علـى الفـرد الانتقـال مــن مكـان إلـى آخـر 
كلهـا عوامـل فرضـت علـى الإنسـان الهجـرة إلـى بـلاد الغرب،بحثـا عـن الحریـة والحیـاة ) وغیرهـا

ولقد عرف «الآمنة المستقرة، فغالبا ما ینتقل المهاجر من المناطق الفقیرة إلى المناطق الغنیـة 
ظمهـا فـي رغبـة الإنسـان تاریخ البشریة حركات هجرات متواصلة لأسباب مختلفة بحیـث مع

  1.»في تحسین أوضاعه

الانتقـال بشـكل فـردي أو جمـاعي مـن موقـع إلـى آخـر بحثـا عـن وضـع «الهجرة تعنـي 
  2.»أفضل اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو سیاسیا

أن مفهــوم الهجــرة ینطــوي علــى دوافــع وحــواجز الهجــرة مــن أجــل حیــاة أفضــل  هــذا یعنــي
حــو المنــاطق التــي بمنظــوره التوجــه نو  للمهــاجر، ورغبتــه فــي التغلــب علــى الظــروف الصــعبة،

  .الأمن والاستقرار توفر له

لذلك كانت الكتابات الروائیة من بین الأجنـاس الأدبیـة التـي احتـوت وعبـرت عـن ظـاهرة 
 كتابــةوطغــت فــي جــل الأعمــال الروائیــة، فمثــل موضــوع الهجــرة تیمــة أساســیة لل هجــرة الكتــاب

ـــت . والنمـــاذج الروائیـــة مـــن أهـــم الآداب تعبیـــرا عـــن معانـــاة المهـــاجرین ومـــواقفهم وآرائهـــم فكان
  .حباطاتهااالكتابة الروائیة وصفا للذات التاریخیة التي یعیشها المهاجر بآمالها وانكساراتها و 

العربیة المعاصرة على موضوع الهجرة، حیـث أصـبحت تشـغل فكـر كـل اشتغلت الروایة 
روائــي عربــي، فكانــت معظــم متــونهم تعــالج هــذه القضــیة كمــا فتحــت آفاقــا للدراســات حــول مــا 

التـي یعیشـها ... تخلفه هذه الظاهرة في بلد الغرب وحیاة الاختلافـات الفكریـة والدینیـة والنفسـیة
  .المهاجر

                                                             
الهجـرة والعنصـریة فـي الصـحافة الأوروبیـة، مؤسسـة الزهـراء للفنـون المطبعیـة، الخـروب، قسـنطینة، : فضیل دلیو وآخرون -1
  .17، ص 2003ط، .د
، ص 2012، 1الهجرة السریة و اللجوء السیاسي، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، ط: رزیق المخادمي عبد القادر -2

15.  
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فــي نصوصــها التــي صــدرت فــي النصــف الأخیــر مــن القــرن والروایــة العربیــة وخاصــة 
إذ . الماضــي وبدایــة القــرن الجدیــد، قــدمت قــراءة أفضــل للإنســان العربــي فــي العصــر الــراهن

صــارت الكتابــة تعــین اســتنطاق ذاتیــة الإنســان فــي أحلامــه وانهزاماتــه واحباطاتــه، كمــا أنهــا لــم 
كینونـــة المتكلمـــة انفتاحـــا «لــى تغفــل عـــن الغـــوض فـــي مجاهــل روحـــه المتمزقـــة والانفتـــاح ع

حیـث  1»متحررا یقع خارج أسیجة الواقع، والمقتضیات الاجتماعیة والارغامات الإیدیولوجیة
ثــر فــي الروایــات التــي  :حملــت الروایــة العربیــة بــذور الاغتــراب فــي بنیتهــا الداخلیــة، وازداد أ

ق نقده للحضـارة والمجتمـع الغربـي وفي سیا«طرقت الصراع الحضاري، ففي كتابات روسو 
فهـو یــرى أن الحضــارة الغربیــة ســلبت الإنســان ذاتــه وجعلتــه عبــدا للمؤسســات الاجتماعیــة 

ولا یعني هذا أن الحضارة هي سبب فساد الإنسان وفصله  2»والنماذج السلوكیة التي أنشأها
وبلحاقـــه بهـــذا عـــن الطبیعـــة التـــي كانـــت تـــوفر لـــه الانســـجام بـــین عالمـــه الـــداخلي والخـــارجي، 
ــاقم غربتــه ــدَ انســجامه وتوافقــه مــع الطبیعــة الأمــر الــذي أدى إلــى تف قَ هــروب یعبــر . التطــور فَ

الروائــي عـــن واقعـــه المـــأزوم إلــى عـــوالم أخـــرى، عـــن انهزامیــة واغتـــراب، نتـــاج معانـــاة داخلیـــة 
   .خیبات متتالیةو 

، فـي حـین "التیه"الكثیر من الفلاسفة المعاصرین بأن الإنسان المعاصر هو إنسـان  یقرُّ 
ویشـیر هـذا المفهـوم إلـى طبیعـة العلاقـة المتأزمـة بـین " التسـكع"تتحیز ثقافتـه بأنهـا نزاعـة إلـى 

الإنسان وواقعه، بحكم الأنظمة السیاسـیة والاقتصـادیة التـي أنشـأتها الرأسـمالیة الغربیـة، والـذي 
صوغ الوجود الإنساني المنهار، بفعـل سـقوط السـردیات الكبـرى لعصـور الأنـوار الحالمـة أعاد 

دمیــة،  بمجتمـع بشـري آمــن، وكـان لأقـول تلــك الأحـلام الإنســانیة سـببا فـي ظهــور الفلسـفات العَ
دخـول المجتمعـات فـي طـور مـن السـیاق الشـرس نحـو السـیادة الشـاملة، ات الاغتراب، و وفلسف

                                                             
، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، دار الأمـان، )قراءات من منظور التحلیل النفسـي(الروایة والتحلیل النصي : حسن المودن -1

  .223م، ص 2009-1430، 1الرباط، ط
، أطروحـــة دكتــوراه، جامعـــة الجیلالــي الیـــابس، 1945-1920الاغتــراب فـــي الشــعر العربـــي الحــدیث، : قـــریشبــن علــي  -2

  .15، ص 2008-2007سیدي بلعباس، 
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ت بـــه إلـــى لأنمـــاط الثقافیـــة الاســـتهلاكیة، أدَّ أضـــحى الإنســـان حبـــیس ا" العولمـــة"وبتـــأثیر مـــن 
  1.الشعور بالاغتراب عن ذاته وهویته

فقــد عبــرت الروایــة باعتبارهــا مــرآة تعكــس حاضــرنا وماضــینا عــن مواضــیع عــدة مســت 
التــي شــغلت الأدبــاء " الهویــة" الإنســان المعاصــر كمــا ســبق وذكرنــا، ومــن أهــم هــذه المواضــیع

وأصـــبحت أزمـــة العصـــر بفعـــل الحـــروب والعوامـــل السیاســـیة ... وعلمـــاء الاجتمـــاع والمفكـــرین
  ...والاقتصادیة حتى أصبحت ظاهرة عالمیة تجتاز الكتب والمجلات والمقالات

التغیرات التي طـرأت طبیعة في الهویة بسبب  اكما عرفت الآونة الأخیرة من الزمن تشتت
علــى المجتمعــات مــن الحــروب واســتعمارات، وانهیــار القــیم وتفكــك العلاقــات، فتغیــرت الأبعــاد 
القومیــة والاجتماعیــة، وأصــبحت العلاقــة بــین الإنســان ووطنــه مــن الــذكریات فكثــرت الهجــرات 

ب الأهــم إلــى المهــاجر فقــد كــان طلــالحــافز الأول و أمــا . ومســت جمیــع أقطــار الشــرق العربــي
وممــا لا ریــب فیــه أن هــذا الانتقــال وقــع الجــوع والفقــر  ق ویتلــوه الهــرب مــن الظلــم والفســادالــرز 

كــافح كــان الســوري یخــط طریقــه إلــى الحیــاة محــاولا التكیــف مــع البیئــة التــي وطئهــا، مــنهم مــن 
كمـا . الغربـي أداة للتعبیـر الآخـرآخر استسلم للغربـة مسـتعیرا لغـة للحفاظ على أصله ولغته، و 

علیــه النزعـة الواقعیــة ذلـك لأنهــم عـانوا مــن الواقـع الأمــرین، فیهربـون إلــى الخیـال لأنهــم  طغـت
وجدوا فیه ضالتهم ووسیلتهم الوحیدة لتعبئة النقص الذي اجتاح نفوسهم جـراء مبـارحتهم أرض 
الــوطن لقــد صــورت الروایــات حیــاة هــؤلاء الــذین بقــوا متــأرجحین بــین الــوطن وأرض الاغتــراب 

ولأن الانتمـاء هــو الهـاجس النفســي  .هم فیهــا قیمـا ثابتــة ربطـتهم بـالأرض الجدیــدةفـوفروا لأنفسـ
الأول الــذي تســـعى إلیـــه الـــذات قصـــد إشـــباعه، مــن خـــلال التحاقهـــا بجماعـــات عدیـــدة ضـــمن 
إطارها الاجتماعي، ملتزمة بالعادات والتقالید والقیم كموجات أساسیة لنشـاطها داخـل الجماعـة 

ـــذ ـــر ات قـــد المنتمـــي إلیهـــا، وهـــذه ال ـــى  الإنســـانیعث ـــد یعثـــر عل ـــى ذاتـــه ویضـــیعها مـــن جدی عل
ــد فــي حقــل ذات العلاقــات القائمــة علــى ســعیر الاســتغلال... حریتــه فقــد  2ویضــیعها مــن جدی

                                                             
، جـــوان 02، مجلــة تمــثلات، عــدد)مــن الانغــلاق الإیــدیولوجي إلــى الانفتـــاح الحــواري(الهویــة الثقافیـــة : علــي بــن لــونیس -1

  .143، ص، 2015
  .29ص  ،الهویة الثقافیة: علي بن لونیس -2
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أو الكلـي عـن مجتمعهـا، أو  مـن الانفصـام أو الانفصـال النسـبي تتعرض هذه الذات إلى حالة
علیـة إمـا أن تنسـحب عـن الفا: عن ذاتها نتیجة التناقضات والصراعات، مما یؤدي إلى أمـرین

د عــن العـادات والتقالیــد المغتربــة عــن المجتمعیـة وتــركن للاختــزال و  الانعـزال الطــوعي، أو تتمــرّ
؛ انـه الآخـرنسـلاخ عـن تمـرد ونكـران وا تعبیرا عنالمهاجرة الذات  ومنه جاءت .النفس والواقع

  .دهالیزهاقفزة في ظلام النفس و 

لروایة المهاجرة هي الروایة التي كتبها الروائیون العرب في بلـد وقد أشرنا فیما سبق أن ا
ولـم تكــن الروایـة العربیـة بمعــزل عـن التـأثر بتلـك الحــروب التـي مـرت بهــا . المهجـر أو الغـرب

   .المنطقة العربیة

أصــبحوا أكثــر واقعیــة فــي «منــذ دخــول الفــن لمیــدان الروایــة  بعــض الــروائیین العــربإن 
وجـدوا أي أنهـم  1»وعكسـوا تجـاربهم فـي معظـم روایـاتهم. وعن نفوسهم الحدیث عن واقعهم

ضالتهم في الكتابة الروائیة، للتعبیر عن جوانب مظلمة أ مضیئة في حیـاتهم، فحملـت الروایـة 
إسـتراتیجیته الفكریـة والجمالیـة، وعلیـه فـان الروایـة هموم و آراء وأحلام الروائي العربي، ورسـم 

  .كانت طرحا لتعبیر عن واقع الإنسان وهموم وطنه

إن الكثیــر مــن النزاعــات السیاســـیة، والحــروب الأهلیــة أو الإقلیمیـــة التــي شــهدها العـــالم 
سـواء أكانـت هــذه " هویــاتي"العربـي أو التـي یعیشـها الیــوم هـي فـي الأصــل حـروب ذات طـابع 

ــأثیر فــي الأدب عامــة والروایــة المهــاجرة  الهویــة دینیــة أم ثقافیــة أم لغویــة، وكــان لهــذا وقــع الت
دید، فقد عبر الروائیون عن نظرتهم إلى الهویة، إلا أنـه هنـاك واقعـان أساسـیان على وجه التح

أثـار بشــكل قـوي مســألة الهویـة منــذ منصـف القــرن العشـرین إلــى بدایـة الألفیــة الثالثـة، ویتعلــق 
الأمر بالحركات الاستعماریة التي عصفت بالعـالم العربـي، فكـان فـي نهایـة الاسـتعمار مرحلـة 

الهویات القومیة، والثقافیـة لـدول التـي خرجـت مـن التجربـة الاسـتعماریة، ومـا هامة للتفكیر في 
فالألفیة الثالثة تكلمنا بلغة العنف الذي یتفجر علـى «نجم عنها من هجرة إلى العالم الغربي 

ــة ذات  ــي الحــروب والانتقامــات الیومی ــه، عنــف مــادي نعیشــه ونشــاهده ف نحــو لا ســابق ل
                                                             

  .151صورة العرب في الروایة العربیة، ص : سالم المعوش -1
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ومضاعفا بواسطة العقائد والعناوین الثقافیـة أو رمـوز المعنـي الطابع العالمي، وآخر رمزیا 
  .1»ومنابع التأویل، هذا المشهد العالمي یجعل الإنساني في مآزق

إن الأحــداث السیاســیة والثقافیــة المتــوترة التــي شــوهدت فــي تلــك الفتــرة  المنــاخ المناســب 
من العلاقـات المتـوترة بـین لنمو الصراع الحضاري والمعارف الثقافیة، فـانبلج سـؤال الهویـة ضـ

الــذات الغربیــة التــي لبســت لبــوس الضــحیة، بعــد أن تعــرض كبریاؤهــا لضــربات قاســیة مســت 
كیانــه وبــین الــذات العربیــة التــي بــرزت بصــورة العــدو الــذي خــرج مــن كهــوف التــاریخ لیمــارس 

  .2عنفه على العالم الدیمقراطي

هذا وقد استرجعت الروایة العربیة كل هذه الأفكار السابقة ذكرهـا، وبصـوت جسـد صـیغ 
تلقــي تلــك الصــدمات الحضــاریة الناتجــة عــن اجتیــاح الغــرب للــوطن العربــي، ومــا انجــر عنــه 

وجـــاءت . اللاوعـــي لـــدى الإنســـان العربـــيالمخیـــال الروائـــي، كمـــا فـــي الـــوعي و انعكاســـات فـــي 
عــن التســاؤلات التــي تشــغل بــال الإنســان العربــي بصــفة عامــة  الروایــة العربیــة لتجیــب أیضــا

صــفح القلــوب ونرتمــي فــي  الآخــرلمــاذا نلجــأ إلــى الغــرب؟ ولمــاذا هــذا : والمثقــف بالخصــوص
الأدبـي ما تنفر نفوسنا منه؟ في خضـم تحـدي الغـرب السیاسـي والفكـري و أحضانه، ثم سرعان 

هــو " البحــث عــن الــذات"ة ونــداء ومنــه رحلــة الطهطــاوي الشــهیر «ذلــك لأنــه ... والحضــاري
أسا أو هروبا، أو خذلانا من یالأطروحة المركزیة في لهفة المثقف العربي لمعانقة أشواقه 

مـن جهـة ) العـدو(جهة، أو استجابة تفضي إلى مواجهة في إطار التحدي  الشامل للغـرب 
وصـور اللقـاء  وانطلاقا من هذا فقد رحل الروائي العربي إلى الغرب ورآه عن كتب، .3»أخرى

الحضــاري انطلاقــا مــن تجاربــه الشخصــیة والروحیــة والفكریــة، واختــار فــن الروایــة لیصــب فــي 
إطارها تجاربه ومواقعه وصدماته التـي عایشـها فـي ظـل الهجمـات الاسـتعماریة لأنـه سـلبه كـل 

                                                             
تحـــولات الفكــر الفلســـفي المعاصــر، الـــدار العربیــة للعلـــوم ناشــرون، بیـــروت، منشــورات الاخـــتلاف، : عبــد الـــرزاق بلعقــروز-1

  .241، ص 2009، 1الجزائر، ط
، جــوان 02الإیــدیولوجي إلــى الانفتــاح الحــواري، مجلــة تمــثلات، عــدد الهویــة الثقافیــة، مــن الاخــتلاف : بــن علــي لــونیس -2

  .153، ص 2015
، ص ص 1994، 1القصــة العربیــة الحدیثــة والغــرب، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، ط: عبــد االله أبــو هیــف -3

21- 22.  
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ذلك العدوان الآتي من الخـارج عسـكریا كـان أو سیاسـیا أو اقتصـادیا أو «مظاهر الإنسانیة 
ریا، وبعبارة أخرى هو أثر الخارج علـى الأمـة، متـى كـان هـذا الأثـر یجـري بغیـر رضـاهما فك

  .1»وغیر صالحهما

 ردیة تنــدرج ضــمن الروایــة الحضــاریةوبنــاءا علــى مــا تقــدم نجــد أن تلــك النصــوص الســ
فجسدت اللقـاء الحضـاري بینهمـا تخـیلا وتشخیصـا علـى مسـتوى العـادات والتقالیـد والمعطیـات 
التنافسیة والعلمیة وهذه العلاقة التي حددتها النصوص الروائیة غالبا ما تخضع سیمیائیا على 

الحـــب والغوایـــة والافتتـــان (تصـــال لقـــانون الا) رغبـــة الـــذات فـــي موضـــوع مـــا(المســـتوى الرغبـــة
نتیجة الرحلات التي قام بها المثقف العربي إلى بلاد الغرب، وذلك في و  2.)والجنس الانبهارو 

سـبیل الانتمـاء إلـى الحضـارة الراقیـة، بعـد أن تشـكلت فـي أذهـانهم صـورة نموذجیـة مثالیـة عــن 
لم یكن كما كان متصورا لأنهم سرعان ما تفطنوا إلـى  -الحقیقي-الغرب، إلا أن الواقع الغربي

ـــة الغـــرب  ـــا عـــن الفضـــاء الشـــرقي حقیق ـــا دینیـــا وثقافی المـــادي باعتبـــاره فضـــاء حضـــاریا مخالف
الروحـاني وكـل بیئــة مقوماتهـا الخاصـة، ســعیا مـنهم إلــى مواصـلة البحـث عــن هـویتهم الممزقــة 
والبحــث عــن ذواتهـــم الضــائعة نتیجــة انســـلاخه عنهــا وتبنیـــه للقــیم الغربیــة، التـــي جعلــت یفقـــد 

الـذین تشـبعوا بالأفكـار العربیـة الجدیـدة نتیجـة " المغاربـة"ئـك وأبسط مثـال علـى ذلـك أول. هویته
تــأثرهم بالمثاقفــة عــن طریــق المدرســة، أدى هــذا إلــى رفــض لعــاداتهم ودیــنهم، وقطعــوا الصــلة 
بذویهم وما أن التحقوا بالعـالم الغربـي المتطـور وانـدمجوا فیـه حتـى اتّضـح لهـم الجانـب المظلـم 

فاصطدم هؤلاء بإدانـة الأوروبیـین لهـم، فعاشـوا « ة أمـامهملهذا العالم، فانكشفت بذلك الحقیق
أوضاعا مزریة في أكواخ دون أدنى شروط الحیاة، حیث أهینوا في كرامتهم بسـبب التمییـز 
مســاواة، فشــعروا بــالتمزق والضــیاع، ممــا أدى إلــى تحطــیم صــورة الأوروبــي  العنصــري واللاّ

                                                             
الكتابــات العربیــة، المعهــد العــالمي الخطــاب العربــي المعاصــر عوامــل التبــادل الحضــاري فــي : إبــراهیم محمــود عبــد البــاقي -1

  .365،  ص2008، 1للفكر الإسلامي، ط
رؤى الأنـــا والآخـــر فـــي الروایـــة العربیـــة، مجلـــة الرائـــد تصـــدر عـــن دائـــرة الثقافـــة والإعـــلام، مقـــال مـــن : جمیـــل حمـــدواي -2

  .http//www.arrafid.ar: الأنترنیت



  مدخل نظري ــــــــــــــــــــــــــــ الروایة المھاجرة وظروف ھجرتھا ودوافعھا وموضوعاتھا
 

14  

 

ــة التــي تنخــر جســر الــذات ووعیهــا فــي وهــذا التمــزق والتشــرد هــو عصــب الأزمــة . 1»المثالی
  .محابتها للآخر الغربي، فكانت الحضارة الأوروبیة بمثابة صدمة للذات العربیة

طرحــت الروایــة المهــاجرة موضــوع الصــراع الثقــافي والحضــاري بــین كــل مــن الشــرق لقــد 
ــذات و  ــا مــن ال ــه موقف ــة ، الآخــروالغــرب ویكــون بــذلك الكاتــب ل فیكــون البطــل الروائــي فــي حال

ف الروائـي صـورة الغـرب كما وظـ. شطار وتمزق ذاتي أمام الغرب الذي لم یفهمه حق الفهمان
  .الجنس والأخلاق والقمع والدیمقراطیة وغیرهاو 

  )الهجــرة، الرحیــل عــن الــوطن(اجرة ومـن أهــم التیمــات التــي تناولتهــا الروایــة العربیـة المهــ
كما طرقت من خلالها عددا من الموضوعات التي باتت من هواجس  الكتابة الروائیة العربیـة 

ــة الــوطن «، )الانتمــاء، صــراع الحضــارات، واخــتلاف المجتمعــات: (وأهمهــا التعبیــر عــن حال
الرحلـة نحــو  2»الراهنـة، الاغتـراب عـن الـذات العربیـة، والوقــوف عـن سـؤال الهویـة المـؤرق

  .تشردة والضائعةن الذات المعالبحث 

  :الروایة المهاجرة وموضوعاتها

 الغریـب خرالآفي أكثر من نص روائـي، مرافقـا لعلاقـة الأنـا بـ تم تناول فقدان الهویة لقد
ـــي المهـــاجر مـــن ـــي العرب ـــا و  خاصـــة مـــا جســـده الروائ ـــة بـــین الأن  خـــرالأخـــلال تصـــویر العلاق

دانــة، وفضـح لأوهــام الــذات ) المغـایر( علــى الصـعیدین الــداخلي والخـارجي فــي تشــكل انتقـاد وإ
الـــذي اعتبـــر الكثیـــر مـــن ) الغربـــي( الآخـــروانحرافاتهـــا الفكریـــة أو الشـــعوریة، مركـــزین علـــى 

  .الروائیین السبب في حالات فقدان الهویة والتشرذم الذاتي

وهـــو شخصـــیة مثقفـــة تعلقـــت  "أدیـــب"فـــي روایتیـــه  "طـــه حســـین"علـــى غـــرار مـــا طرحـــه 
 بزوجتـه المتفانیـة فـي خدمتـه وحبـه بالغرب وحضارته إلى حد الانبهار والذوبان، لذلك یضحي

                                                             
، ص 2007یة المغاربیة، دار المنهـل للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الصراع الحضاري في الروایة الفرنكفون: إسماعیل حاجم -1

185.  
، الــورق للنشـر والتوزیــع، )الــذات، الـوطن، الهویـة(مــا بعـد الحداثــة فـي الروایـة العربیــة الجدیـدة : مصــطفى عطیـة جمعـة - 2

  .40-39، ص ص 2011
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تـرك . یطلقها ویرحل إلى الغرب طلبا لعلومه الحدیثة وذات القیمة الدافعة إلـى التقـدم والتطـور
  .ا للغربوما تحمله من ثقافة وأصالة لشرقیة، واستسلاما كلی" مصر"موطنه 

لقي بنفسـه روحـا وفكـرا فـي یـم الحضـارة الغربیـة ویهـدم علـى  وهكذا یغامر هذا الأدیب ویُ
هلــك فـي تلـك المغــامرة المعقـدة؛ ففــي  ُ وجهـه هنـاك، فــلا یسـتطیع الرجـوع إلــى أصـله وثقافتـه، وی
رحاب تلك الحضارة یعجز عن مواجهة مفاتن هذه الحضارة؛ وبذلك یطرح طه حسـین نمطـین 

  فـي فتـرة مـا بـین الحـربین-المصریین علـى الخصـوص -المثقفین العرب المتأثرین بالغربمن 
والنمط الذي استطاع أن یستوعب الغرب مع الحفاظ على أصالته المحلیة، والنمط الذي فشل  

وعلــى العمـوم كانـت الكتابـات الروائیـة  فــي هـذه الفتـرة یغلـب علیهــا . فـي الصـمود أمـام الغـرب
  .1حساس بالتمیز؛ هویة الذات وهویة المجموعهاجس البحث والإ

إشـكالیة الهویـات المتنـافرة " كیف ترضع مـن الذئبـة دون أن تعضـك": وقد طرحت روایة
في المجتمع الأوروبي الهجین، حیث نجده یقدم إطلالة على عالم المهاجرین في روما، حیـث 

مـن حرمــان وضــیاع وتمیــز  نقـل لنــا معظــم المشـاكل التــي یواجههــا المغتربــون فـي دیــار الغربــة
  .سواء من طرف الشعب أو من طرف السلطة التي تحرمهم من أبسط حقوقهم

، حد فقدان الذات مثلما حصل لــ الآخركما تعالج انصهار هذه الفئة المهاجرة في ثقافة 
بـارویز منصـور "ضد الوقوع في العزلة مثلما وقع مـا  الآخروتصور فشل التعامل مع " أمیدو"

  ".صمدي

وبعـد الانــدماج بالثقافــة الایطالیــة " أحمــد ســالمي"ل هــذه الروایــة شــاب جزائـري یــدعى بطـ
  .لكي یرحب به المجتمع  الایطالي" أمیدو"غیر اسمه إلى 

وقعت تفاصیل هذه الروایـة فـي عمـارة جمعـت شـمل المهـاجرین تدور أحداثها في روما و 
ـــ ـــي مناوشـــات وعلاق ـــدخلون ف ـــه ی ـــة، وهـــذا مـــا جعل ـــوتر مـــن جنســـیات مختلف ـــین الت ات تجمـــع ب

خلاصــه لهــاوقــد جــاء هــذا التعصــب نتیجــة تقیــد كــل شــخص بهویتــه و ... والتعصــب   أصــوله وإ
كل ذلك فـي إطـار ثنائیـة الشـمال والجنـوب التـي وجهـت ذلـك التـوتر الـذي أبـرز الوجـه الخفـي 

                                                             
  .123، ص، 1988، 2بیروت، طالروایة العربیة النشأة والتطور، دار الآداب، : محمد جاسم الموسوعي -1
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ن إالایطــالي، وتصــدع صــوتهم مــن خــلال الصــراع بــین الشــمال والجنــوب، عــلاوة علــى هــذا فــ
لـى إلى الأجنبي المهاجر، ولو كان ایطـالي مـن الجنـوب تعكـس حقـا انغـلاق الهویـة عنظرتهم 

  .الآخرو  اننفسها الذي یقود إلى تصادم الأ
كما وضحت هذه الروایة الصورة المتعددة للآخر فهناك صورة المهاجر المضطهد الذي 
عــانى مــن أشــكال العنصــریة ممــا تنســب إلیــه كــل الجــرائم ویهــان بشــتى الوســائل تجســد أیضــا 

الـــذي  ینتمـــي إلـــى الـــذات لكنـــه  الآخـــرو " زوجـــة أمیـــر"ي الهویـــة المفتوحـــة الایطـــالي ذ الآخـــر
 .مصدر تصدعها

ـــد الم ـــین أمـــا عب ـــك ســـمارى نشـــر روایت ـــة(ل ـــق فـــي الجن ـــاللغتین ) المســـتغرب(، و)حرائ ب
  الایطالیة، فالروایة الأولى عبارة عن شهادة لجالیة من المهـاجرین مـن أصـول افریقیـة جزائریـة

  .وهي رصد لأهم تصرفاتها وسلوكیاتها في مجتمع یرفض التعددیة العرقیة
فهـي قویـة مـن ناحیـة بنائهـا وموضـوعها  أما روایته الثانیة التي تحمل عنوان المستغرب 

مقارنـــة مـــع الروایـــة الأولـــى لأنهـــا تشـــتغل علـــى الـــذاكرة واللاوعـــي، تحكـــي هـــذه الروایـــة قصـــة 
عـیش حیـاة ثانیـة، ومـن خـلال تفشـبح  إلـىالذي یموت في أرض غریبة فتتحول روحـه " سمیر"

كما یستعید ) الأصليعندما كان حیا في موطنه (الذاكرة یسترجع  الأحداث المهمة في حیاته 
والروایة یتداخل فیها الواقعي بالسریالي والحقیقـي . بدقة الأماكن التي عاش فیها حیاته السابقة

  .بالرمزي وتعكس توجه الشباب بین أرضین ونمطین حیاتین مختلفین
مـن یجـرؤ "و  1"الـوطن فـي العینـین"ومن الروایـات السـوریة التـي تناولـت الغـرب روایتـا 

لحمیدة نعنع، وهما روایتان كتبتهما أثناء وجودها في الغرب، وتختلف تجربتهـا  2"على الشوق
  .الروائیة عن التجربة الروائیة التقلیدیة في البحث عن الهویة في الغرب

كثیرا على وحدة الهویة العربیة في مقابـل تحـالف " من یجرؤ على الشوق؟"وتركز روایة 
طــار تنــوه الروایــة بالوحــدة العربیــة، وتنبــه إلــى أن الغــرب ضــد القضــایا العربیــة، وفــي هــذا الإ

                                                             
  .1986، 2الوطن في العینین ، دار الآداب، بیروت، ط: حمیدة نعنع -1
  .1989، 1من یجرؤ على الشوق؟، دار الآداب، بیروت، ط: حمیدة نعنع -2
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نمـــا تـــنعكس ویلاتهـــا علـــى  ـــة فـــي لبنـــان لا تخـــص وطنـــا واحـــدا اســـمه لبنـــان، وإ الحـــرب الأهلی
  .1)الخارطة العربیة(

صل إلى أحیان كثیرة إلـى یعن هویة بدیلة خارج الأوطان العربیة،  وهكذا أصبح البحث
دأ الرحلة إلى العالم الجدیـد الـذي قطـع شـوطا كبیـرا فـي ومن هنا تب. حد تبني الجنسیة الجدیدة

مضمار الحضارة، فتغـرق الـذات فـي عـوالم الآخـر، وتتحـول الهویـة إلـى اغتـراب جـرَّاء انقسـام  
الذات على نفسها، فلاهي تستطیع أن تكسب هویة جدیدة من بلد الهجـرة، ولاهـي تسـتطیع أن 

یة الأصـلیة انغلاقـا، دفاعـا عـن الـنفس كـرد فعـل تنسى هویتها السابقة؛ وفي الخارج تزداد الهو 
  . طبیعي للأقلیة تجاه الأغلبیة، ویزداد التمسك بمظاهر الهویة

                                                             
  .139ص ، من یجرؤ على الشوق؟: حمیدة نعنع -1



 

 

 


 

 

5  
   

   
6  
7  
8  

 

3  
4  
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ـــــ ـــــر الأجنـــــاس الأدبدت الروایـــــة أحـــــد عُّ  یـــــة التـــــي تعكـــــس حاضـــــرنا وماضـــــینا ومـــــنأكث
التــــي أصــــبحت أزمــــة العصــــر بفعــــل " الهویــــة"ت الروایــــة بدراســــاتها تعــــالتــــي تم الموضــــوعات

الحــروب والعوامــل السیاســیة والاقتصــادیة، فصــارت ظــاهرة عالمیــة تجتــاح الكتــب والمجــالات 
  .والمقالات

حثین الدراســیین والبــااهتمــام الفلاســفة و عات التــي نالــت إن موضــوع الهویــة مــن الموضــو 
فســــؤال الهویــــة قـــدیم قــــدم الإنســــان وقـــدم انشــــغاله الاجتمــــاعي "والمنشـــغلین بموضــــوع الهویـــة 

لهــا  جــالات فقــد وردت تعــاریفوبمــا أن موضــوعها یحتــل الصــدارة فــي كثیــر مــن الم" والثقــافي
  1:منهانورد بعضا 

  هیة الهویة ما: أولا
  :مفهوم الهویة -1
الهویـة بئـر بعیـدة : هوى، هوة، والهویة تصغیر هوة، وقیل« الهویة مشتقة من الفعل :لغة-أ

  .ویقصد بالهویة هنا بئر بعیدة أي عمیقة. 2»المهواة
فِكَــةَ « :وجــل كمــا وردت فــي قــول عــز- تَ ؤْ الْمُ ى وَ بهــا مــدائن أهــل لــوط  المقصــود. 3»أَهْــوَ

  .هنا یتمحور حول السقوط من فوق إلى أسفل ها حین أهوى االله بها، فمعن
، للدلالة على أن الشيء هو هـو، ولـیس غیـر  "هو"مصدر صناعي من كلمة  أیضا هي

هویــة : تــة مــن خــلال تغیــر أحوالهــا مثــلبأو بأنــه هــو هــو لــم یهــو شــیئا آخــر، وهــي الــذات الثا
   4.الأنا

المطلقـة المشـتملة علـى الحقیقـة «: وفي معجم التعریفات یعرف المرجاني الهویة بأنها
فالهویــة هنـــا حقیقیــة مطلقـــة . 5»الحقــائق اشـــتمال النــواة علـــى الشــجرة فـــي الغیــب المطلـــق

                                                             
افي، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغــرب، شـرفات لرؤیـة العولمـة والهویـة والتفاعــل الثقـ: محمـد سـعد البـازغي -1
  .30، ص 2005، 1ط
  .374، ص 1863ت، .ط، د.لسان العرب، دار صادر، بیروت، د: ابن منظور-2
  .53سورة النجم، الآیة : القرآن الكریم -3
  .174، ص 2008، 1معجم الفلسفة، دار الكتاب الجدید، القاهرة، ط: محمد یعقوبي -4
محمـــد الصـــدیق، منشـــاري، دار الفضـــیلة للنشـــر والتوزیـــع : معجـــم التعریفـــات، تـــح: علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني الشـــریف -5

  .216ت، ص .ط، د.والتصدیر، القاهرة، د
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باستثناء فیها ولیست حقیقیة نسبیة في الغیب المطلق، أمـا الغیـب فهـو مـا غـاب عـن الإنسـان 
  .فهو موضع لا تراه

رادف عل المعنى الذي تقال بالت "هویة"اد وهبة في المعجم الفلسفي أیضا جاءت عند مر 
ینطبـــق علیـــه اســـم الموجـــود، إلا أنهـــا لیســـت تنطلـــق علـــى الصـــادق، هـــي أیضـــا مـــن الألفـــاظ 
المنقولة لأنها عند الجمهور حرف وهنا اسم، لذلك ألحق بها الطـرف المخـتص بالأسـماء وهـو 

، ا تشــتق الإنســانیة مــن الإنســانالألــف والــلام واشــتق منهــا المصــدر فقیــل الهویــة مــن الهــو كمــ
  ".هو"لفظة الهویة هنا مشتقة من لفظة . 1»الرجولیة من الرجلو 

التـي تعبـر عـن اصـرة من حیـث الدلالـة اللغویـة فـي الأدبیـات المع" الهویة"تستعمل كلمة 
علیـه نسـتطیع القـول أن لفــظ . 2مثلـهلأي مطابقـة الشـيء لنفسـه أو مطابقــة : خاصـیة المطابقـة

  .والموافقةالهویة جاء بمعنى المماثلة والمشابهة 

  :بأنها هاونجد جمیل صلیبا في المعجم الفلسفي یعرف

نما اضطر «-1 شتق هذا الاسـم الیه بعض المترجمین، فإاسم الهویة لیس عربیا في أصله، وإ
  .»من حرف الرباط أعني الذي یدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره

  .اسم الهویة مرادف لاسم الوحدة والوجود -2

ــد القــدماء -3   يجر ا، عــدة معــان وهــي التشــخیص، والشــخص نفســه، والوجــود الخــوالهویــة عن
، وباعتبــار تشخصــه یســمى باعتبــار تحققــه یســمى حقیقــة وذاتــا هــو هــو، ءبــه الشــيما: وقــالوا 

ذا أخـذ أعـم مـن هـذا الاعتبـار یسـمى  بـه شـيء ماهیـة إذا كـان ما، وقـد یسـمى "ماهیـة"هویة، وإ
 ، ن، وهویة إذا كان جزئیـا كحقیقـة زیـد، وحقیقـة إذا لـم یعتبـر كلیـة وجزئیـةكلیا، كماهیة الإنسا

ومـن حیـث   الأمـر المتعقـل مـن حیـث أنـه معقـول فـي جوانـب مـا هـو یسـمى ماهیـةحیث قالوا 

                                                             
  .667، ص 2007ط، .المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د: مراد وهبة -1
شكالیة العولمة في فكر الجابري، مؤسسـة كنـوز الحكمـة للنشـر والتوزیـع، الأبیـار، الجزائـر، الهویة العربیة : رضا شریف -2 وإ
  .14، ص 2011ط، .د
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ــازه عــن الأغیــار یســمى هویــةثبوتــه فــي الخــارج یســمى حقیقــة، ومــن ح ومــن حیــث   یــث امتی
  .1اللوازم یسمى ذات

مفهـــوم الهویـــة مـــن المفـــاهیم المركزیـــة التـــي تســـجل حضـــورها فـــي عـــدة یعـــد  :اصـــطلاحا -ب
  مجــالات وبالتــالي فهــو مـــن أكثــر المفــاهیم الشــائعة والمســـتخدمة والمتغلغلــة فــي عمــق حیاتنـــا

على الـرغم مـن بسـاطة هـذا المفهـوم إلا أنـه مفهـوم صـعب ومعقـد وذلـك لأنـه بـالغ التنـوع فـي و 
  .2دلالاته واصطلاحاته

فتعریفهـا فــي علــم الــنفس یختلــف عــن تعریفهـا فــي الفلســفة وفــي علــم الاجتمــاع، إذ تقــول 
نــه إإن الباحــث عنــدما یتعامــل مــع مفهــوم الهویــة علــى وجــه الخصــوص، ف: هویــدا عــدلي

یتعامل مع مفهوم قلق من الناحیة النظریة، یثیر أسئلة أكثـر ممـا یقـدم إجابـات، حیـث أنـه 
  .3ماعیة شائكیة نظرا لما یثیره من إشكالیات عدیدةأكثر من مفاهیم العلوم الاجت

ربطهــا بالمعطیــات المادیــة والنفســیة والاجتماعیــة كمــا " میكشــللي" المفكــر الفرنســيأمــا 
أنهــا وحــدة متكاملــة مــن المعطیــات « ربطهــا بــادراك أو شــعور الفــرد الــداخلي بوحدتــه وتمیــزه

المادیــة، النفســیة، الاجتماعیــة تنطــوي علــى نســق مــن عملیــات التكامــل المعرفــي، وتتمیــز 
التــي تتجســد فــي الــروح الداخلیــة التــي تنطــوي علــى خاصــیة الإحســاس بالهویــة ا بوحــدته

ناصـر والشعور بها، فالهویة في وحدة من المشاعر الداخلیة التي تتمثل فـي وحـدة مـن الع
ـــه  ـــایز عمـــا ســـواه ویشـــیر بوحدت ـــل الشـــخص یتم ـــي تجع ـــة الت ـــة والنفســـیة المتكامل المادی

  4.»الذاتیة

الهویــة مفهــوم أنطلــوجي وجــودي یمتلــك خاصــیة ســحریة « :غوتلــوب فریجــه بوحســ
تؤهلــه الظهــور فــي مختلــف  المقــولات المعرفیــة، وهــو یتســع بدرجــة عالیــة مــن العمومیــة 

                                                             
  .529، ص 1982ط، .، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د2المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا -1
  .7، ص 1993، 1، طعلي وطفة، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق: الهویة، تر: ألیكس میكشللي -2
الهویــة الإســلامیة فــي زمــن العولمــة الثقافیــة، مركــز البحــوث والدراســات الإســلامیة، بغــداد، : خلیــل نــوري  مســیهر العــاني -3

  .41، ص 2009ط، .العراق، د
  .67،  ص2005، 1الهویة والتعلیم، عالم الكتاب، ط: سعید إسماعیل علي -4
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المفاهیم الأخرى المجانسة والمقابلة له، ومع ذلك كله وعلـى الـرغم والتجرید تفوق مختلفة 
من الغموض الذي یلف مفهوم الهویـة وتحـیط بـه، یمتلـك هـذا المفهـوم طاقـة كشـفیة لفهـم 

التعریـف أن الهویـة مفهـوم  یفهم مـن هـذا .1»العالم بما یشمل علیه من كینونات الأنا والآخر
  .هویة بحد ذاتهلا یقبل التعریف، لأن كل تعریف هو 

إن الهویـة كالبصـمة بالنسـبة للإنسـان، یتمیـز بهـا عــن «: بقولـه أحمـد عمـارةویعرفهـا 
غیــره، وتجــدد فاعلیتهــا، ویتجلــى وجههــا كلمــا أزیلــت مــن فوقهــا طــوارئ الطمــس والحجــب، 

  2.»دون أن تخلى مكانها ومكانتها لغیرها من البصمات
النفسـیة  هـي مجمـوع الممیـزات الجسـدیة و ویـة اله الفرد :وهناك من ذهب إلى القول بأن-

    والمعنویــة والقضــائیة والاجتماعیـــة والثقافیــة التــي یســـتطیع الفــرد مــن خلالهـــا أن یعــرف نفســـه 
بأنــه موجــود كانســان لــه  أن یتعــرف النــاس علیــه، أو التــي مــن خلالهــا یشــعروأن یقــدم نفســه و 

جملــة مــن الأدوار والوظــائف مــن خلالهــا یشــعر بأنــه مقبــول ومعتــرف بــه كمــا هــو مــن طــرف 
نستنتج مـن هـذا القـول أن الهویـة . 3الآخرین أو من طرف جماعته أو الثقافة التي ینتمي إلیها

تتكون من مجموعة من الصفات وبهذه الصفات یسـتطیع النـاس التعـرف علـى الشـخص وعـل 
  .ن هو ومن یكون، فهویته هي التي تحقق وجوده الفعلي بینهمم

ونجد في هذا الصدد أن مفهوم الهویة في الثقافة العربیـة الإسـلامیة لـیس مفهـوم أصـیلا 
لمصــطلح الهویــة فــي العصــر بــل هــو مصــطلح منســوب إلیهــا، ولعــل أول مــن اســتخدم هــذا ا

  .4"سلامى موسى"الحدیث وفي ثقافتنا العربیة هو 
ن البــاحثین العــرب الــذین اهتمــوا بمســألة الهویـة توقفــوا عنــد مســمیات مختلفــة منهــا ذلـك أ

  .اللافت للنظر هنا أن لمفهوم الهویة عدة مسمیات. 5"الذات"ومنها " الشخصیة"

                                                             
، 282لانتمــاء فــي المجتمعــات العربیــة المعاصــرة، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدداســتثنائیة الهویــة وا: علــي أســعد وطفــة -1

  .100، ص 2002
  .6، ص 1999، 1مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة، دار مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: محمد عمارة -2
قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، مجلـة العلـوم الإنسـانیة الهویة الثقافیة الجزائریة وتحدیدات العولمة، جامعة : شرقي رحیمة -3

  .193، ص 2013، جوان 11والاجتماعیة، العدد 
شكالیة الهو : رضا شریف -4   .16العولمة في الجابري، ص یة العربیة والإسلامیة وإ
  .338شرفات برؤیة العولمة والهویة والتفاعل الثقافي، ص : سعد البازغي -5
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لیــدیین وقــد اختلفــت رؤیــة التقلیــدیین للهویــة عــن رؤیــة مــا بعــد الحــداثیین لهــا ذلــك أن التق
ــارة و  الحــداثیین أن الهویــة یعتریهــا الشــك، بینمــا یــرى مــا بعــد ة لا أساســییــرون الهویــة حقیقــة ت

  .1أقرب إلى الوهم، وأنه یصعب الاعتماد علیها كمفهوم، حیث هي فكرة خیالیة

التمشي الذي یقوم به الفـرد لبنـاء مختلـف مظـاهر «: من ذهب إلى القول بأنهـا وهناك
ة، وفــي المظــاهر التــي الشخصــیة ســواء كانــت هــذه المظــاهر حالیــة أم ماضــیة أم مســتقبلی

ومعنــى ذلـــك أن للفــرد مظـــاهر یبنــي بهـــا . 2یجــدد بهــا الفـــرد ذاتــه أو یقبـــل أن یحــدد بهـــا
  .»شخصیته

  :الهویة في الفلسفة -2

علـى حـد سـواه،  ه الفلاسفة المثالیون والوجودیونبالأصالة، عالج الهویة موضوع فلسفي
الهویـة، والوجودیـون نفسـیا منهـا لانقسـام الـذات المثالیون میتافیزیقیا، وحوله إلى قـانون، قـانون 

یمكننـا القـول أن الفلاسـفة المثـالیون والوجودیـون . 3على نفسها ومن ثم إنكار الوجود الإنسـاني
  .عالجوا موضوع الهویة وفق لطریقة كل منهم

الهویــة هــي حقیقــة الشــيء المطلقــة المشــتملة علــى صــفاته الجوهریــة التــي «فلســفیا 
 .4»كمـا تعبـر عـن خاصـیة المطابقـة أي مطابقـة الشـيء لنفسـه أو لمثلـه تمیزه عـن غیـره،

الهویــة مــن الناحیــة الفلســفیة تعبــر عــن الحقیقــة المطلقــة الشــيء حیــث تعتبــر میزتــه الجوهریــة 
  .یختلف بها عن غیره

وعي الإنسان بوحدته رغم التغیرات التي تطرأ « :باعتبارها لایبتنزعند ها فورد تعری كما
علیــه خــلال مختلــف مراحــل وجــوده أي بقــاؤه مســاویا نوعیــا لذاتــه وواحــدا عــددیا فــي كــل 

                                                             
  .34برؤیة العولمة والهویة والتفاعل الثقافي، ص  شرفات: سعد البازغي -1
  .350تمظهرات أزمة الهویة لدى الشباب، جامعة تبسة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص : سلطان بلغیث -2
  .9، ص 2012الهویة، : حسن حنفي حسنین -3
وبـروز الطائفیـة، دار السـلام للطباعـة والنشـر  أزمة الهویة والثورة على الدولـة فـي غیـاب المواطنـة: عبیر بسیوني رضوان -4

  .25، ص 2012، 1والتوزیع والترجمة، القاهرة، مصر، ط
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واعــي بوحدتــه أي  یتضــح لنــا أن لایبتنــز یــرى أنهــا وجــب علــى الإنســان أن یكــون. 1»الأحــوال
  .أن مفهوم الوحدة نوعیا هو أمر ضروري لأي كائنتمیزه عن غیره و 

ــى مــا هــو متطــابق ســواء أحــالف وحــدة شــيء أو «فهــي تطلــق  أرســطوأمــا عنــد  عل
شخص مختلف تماما عن غیره رغم تعدد التسمیة، أو مـن جهـة تماهیـه مـع نفسـه وبقـاءه 

  .عند أرسطو یتمحور حول المطابقة أو المماثلة  اهامعن 2»هو وذاته

  :الهویة في علم النفس -3

الهویة النفسیة ونموها هي بمثابة إعادة للتوازن أن عملیة تشكیل «: ایركسونیعتبر 
، إذ أن )البنـاء الأول للهویــة(فـي بنـاء الهویـة النفسـیة الـذي تشــكل خـلال مرحلـة الطفولـة 

نتیجة الأحداث التي یمر بها الفرد خلال المراحـل العمریـة اللاحقـة والتـي تقـود إلـى إحـداث 
كیل الهویة كاستجابة للمرحلة النمائیة نه یستوجب علیه إعادة تشإخلل في التوازن لدیه، ف

حیــث یتوقــع إعــادة بنــاء وتشــكیل الهویــة لــدى الفــرد عنــد دخولــه مرحلــة مــن مراحــل النمــو 
ایركســون بــأن التــوازن یتحقــق عــن طریــق تشــكل الهویــة النفســیة فــي  بــذلك یــرى .3»النفســي

  .مرحلة الطفولة لأن الظروف حتما ستؤثر علیه لاحقا

  كـــون الشـــيء نفســـه أو مثلـــه مـــن كـــل الوجـــوه«: علـــى أنهـــاوتعـــرف فـــي علـــم الـــنفس 
بمعنـى أن الهویــة فـي علـم الـنفس هــي الشـيء ذاتـه وهــي  4»الاسـتمرار والثبـات وعــدم التغییـر

  .مستقرة وثابتة ولیست متغیرة

بأنها مقدار ما یحققه الفرد من الوعي بالذات والتفرد «كما ورد تعریف الهویة النفسـیة 
بالاســتقلالیة وأنهــا ذات كیــان متمیــز عــن الآخــرین، ومــا یحققــه مــن الإحســاس بالتكامــل 

                                                             
، )مســاراته النظریــة والتاریخیــة فــي الفلســفة، وفــي الانتربولوجیــا وفــي علــم الاجتمــاع(مفهــوم الهویــة : جلیلــة الملــیح الواكــدي -1

  .70، ص 2010ط، .مركز النشر الجامعي، د
  .18سه، ص المرجع نف -2
جـابر نصـر : جودة الحیاة وعلاقتها بالهویة النفسیة لدى ضحایا الإرهاب بالجزائر، شـهادة دكتـوراه، إشـراف: بوعیشة آمال -3

  .114، ص 2014-2013الدین، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .42الهویة المسلمة في زمن العولمة الثقافیة، ص : خلیل نوري مسهر العاني -4



  مظاھر تصدع الھویة وانھیار خصوصیة الأنا في روایة الصرصار ـــــــــــــــ الفصل الأول
 

25  

 

المـراد  .1»والاستمراریة عبر الزمن والتمسك بالمثالیات والقـیم السـائدة فـي ثقافتـه  الداخلي
وهـو مسـتقل ولـه كیانـه الخـاص بجعلـه یحـس  من هذا التعریف أن ما ینجزه الفرد وهـو واع بـه

  .بالتكامل والاستمرار

فــلا " أنــا"نحــن " هویــة"أن التحلیــل النفســي یقــوم علــى « عبیــر بســیوني رضــوانوتــرى 
، ولا یمكـن للهویـة أن تخـرج عـن إطـار العملیـة )نحـن(بعیـدة عـن ) أنـا(یمكن أن ترد هویة 

 2»السیطرة الجماعیة للنحن إلـى حالـة الفـردالتاریخیة والحضاریة التي تنتقل بالبشریة من 
  .فالهویة في علم النفس لها ارتباط قوي وثیق بالهویة في علم الاجتماع

  :الهویة في علم الاجتماع -4

موضـوع اجتمـاعي  إذ أنهـا. ربولوجیـوننثعلماء النفس والأكلماء الاجتماع بالهویة اهتم ع
ـــي علـــم الاجتمـــاع علـــى أنهـــا  ـــم الاجتمـــاع، وتعـــرف الهویـــة ف یحتـــل الصـــدارة  خاصـــة فـــي عل

بمعنـى أن الهویـة هـي  .3»عملیة تمییز الفرد لنفسه عن غیره، أي تحدید حالته الشخصیة«
  .ما یمیز الفرد عن الآخرین ونعطیه كیان خاص به

والعلائقــي العــام علــى اق الاجتمــاعي یهــتم علــم الاجتمــاع بالهویــة الجماعیــة ضــمن الســی
مستوى الارتباطات والتناقضات القائمة بین الأفراد والمجموعات سواء كانت هـذه المجموعـات 

أو ما فوق قومیة، لأنه یدرس السلوكات الجماعیة باعتبارهـا مجموعـة  ثنیة أو قومیةإمجموعة 
أن هــذا الأخیــر أي . 4خصوصــیاتردود فردیـة بــل باعتبــار مــا تتمیــز بــه ردود المجموعــة مــن 

یهتم ویركز على الهویة الجماعیة ولیست الفردیة التي یركز علیها علم النفس، فعلم الاجتماع 
یهتم بها ضمن الإطار الاجتماعي وضمن العلاقات القائمة بین الأفراد وبین الجماعات مهمـا 

  .ثنیة أو قومیة أو فوق القومیةإكانت 

                                                             
  .114جودة الحیاة وعلاقتها بالهویة النفسیة لدى ضحایا الإرهاب بالجزائر، ص : لبوعیشة آما -1
  .25أزمة الهویة والثورة على الدولة في غیاب المواطنة وبروز الطائفیة، ص: عبیر بسیوني رضوان -2
  .43-42الهویة الإسلامیة في زمن العولمة الثقافیة، ص ص : خلیل نوري مسیهر العاني -3
  .154مفهوم الهویة، ص : الملیح الواكديجلیلة  -4
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مشاركة وجدانیة عاطفیة  غالب مـا تنشـأ عـن الاحتكـاك « يوالهویة من المنظور الـذات
بمجموعات أخرى، هذا الاتصال ینهي الشعور بالانتمـاء لـدى الفـرد ویعـزز بمفعـول وجـوده 

الذاتي والوجداني والعاطفي أو بالأحرى ترتكز على بمعنى أنها تقوم على المنظور  .1»..ذاته
  .البعد النفسي

ــة كونهــا القــدرة «ف الهویــة تعــرّ و  ــدة، بنیــة دینامیكی ــدماج تجــارب جدی ــى التغیــر بان عل
تطوریة متحولة، تتلقى تغیرات متجددة عبر تطور وجودها التاریخي، إذ یتعین على القـدیم 

علـى التغیـر والتجدیـد وعلـى التـأقلم الـدائم  وبهذا یتبـین لنـا أن الهویـة تتركـز 2»استقبال الجدید
  .مع الظروف

ذات ینشـأ حینمـا یبـدأ الطفـل بـالتمیز عـن والدیـه وعائلتـه إحسـاس بالـ الهویة تعرف بأنهـاو 
تشـیر إلـى شـعور شـخص مـا بمـن هـو ومـا هـي الأشـیاء الأكثـر  إذویأخذ موقفه في المجتمـع، 

، علـى والطبقـة أهمیة بالنسبة له، ومن المصادر الأساسیة للهویة هي القومیة والعرق والجـنس
جتماعیــة التــي ینتســب لهــا تــرتبط بالمجموعــات الاتنســب إلــى الأفــراد إلا أنهــا مــن أنهــا رغم الــ

یقودنــا هــذا التعریــف إلــى أن الفــرد حینمــا یشــعر بذاتــه وتمیــزه . 3ویصــنفوا علــى ضــوئها الأفــراد
یسـتطیع أن یكتشــف هویتـه وشخصــیته وتـرتبط الهویــة بالمجموعـات الاجتماعیــة باعتبـار الفــرد 

  .ینتسب إلى الجماعة 

ذات تصب في مفهوم واحـد مـا لا یمكـن أن نفـرق بیـنهم، نرى أن مفهوم الهویة وال وعلیه
حــین أن الهویــة التــي تمیــز الإنســان عــن غیــره هــي نفســها الــذات التــي تــؤدي  إلــى اكتشــاف 
هویته ومن یكون، فالإنسان ذاته هو من یصنع هویته، لتصبح لمطابقـة بعـرف بهـا عـن نفسـه 

  .ویعرفه الآخرون بها

  
                                                             

  .156مفهوم الهویة، ص : جلیلة الملیح الواكدي -1
  . 156المرجع نفسه، ص  -2
، 2010، 1حمیـد حسـین، دار الـدیوان للطباعـة والنشـر، سـوریا، ط: سوسیولوجیا الثقافة والهویة، تـر: هارلمبس وهولبورن -3
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  تصدع الهویة :ثانیا
أن تشــكل للقــارئ فسیفســاء زمنیــة تتشــابك فیهــا جملــة مــن " الصرصــار"اســتطاعت روایــة 

كـذلك الشخصـیات ) الـذي لـم یـذكر اسـمه(یدیولوجیات التي تمرر عبـر الشخصـیة الرئیسـیة الإ
الأخرى، عبر فضاءات اجتماعیة تزخر بالعدید من الدلالات فالرسالة التي یـود الروائـي نقلهـا 

مهـــاجرین، وأزمـــة هویـــة الإنســـان العربـــي، وكـــان القالـــب الروائـــي لســـانه هـــي الواقـــع الفعلـــي لل
تصــدع الهویــة : نفــي هــذا المبحــث المعنــون بتصــدع الهویــة ســنتطرق إلــى لعنصــریو  النــاطق،

  .أخرى خارجیةبمؤثرات داخلیة و 
شهدت العقود الأخیرة من الزمن تشـتتا فـي الهویـة وذلـك : تصدع الهویة بمؤثرات داخلیة -1

انهیـار القـیم وتفكـك مـا حصـل بمعظـم الـدول و و  ،التغیرات التي طرأت علـى المجتمعـاتبسبب 
  ...العلاقات فتغیرت الأبعاد القومیة والثقافیة والدینیة والنفسیة والاجتماعیة

قضـــیة الهویـــة والـــذات مـــن القضـــایا المحوریـــة التـــي أقلقـــت ولازالـــت تقلـــق الفـــرد العربـــي 
في صفحات كتاباتهم، ولم تكن الروایة العربیة بمعزل عـن  المعاصر، فقد أحدث شرخا متباینا 

قـوم التأثر بتلك الحروب التي مرت بها المنطقة العربیـة، فقـد ظلـت رؤیـة جدیـدة فـي الكتابـة، ت
الرمادیــة فــي التعــاطي مــع الموجــودات؛ وتهــیمن علیهــا موضــوعات الشــقاء والیــأس «علــى 

  .1»یة تأكیدا على عدم الاستقراروالإحباط، بوصف الحرب من أكثر التجارب الإنسان
هـــذا ویتمثـــل الاغتـــراب عـــن الـــذات فـــي عــــدم القـــدرة الفـــرد علـــى التواصـــل مـــع عالمــــه 
الخـــارجي، الـــذي لا یســـتجیب لاحتیاجـــات عالمـــه الـــداخلي انـــه الـــوعي المغتـــرب أو هـــو وعـــي 
ــدوام المثقــف خاصــة فــي  یعــیش غربتــه داخــل واقعــه الأصــلي، وهــذا الموضــوع یعیشــه علــى ال

عاتنا العربیة لوعیه المتنـاقض غالبـا للواقـع وخیبـات أملـه المتكـررة فیـه؛ فتتحـول ذاتـه إلـى مجتم
  اضــطراره للاغتــراب مــع النــاس وتخــتلط بهــم إنَّ «ذات غریبـة عــن واقعهــا ومحیطهــا الأصــلي 

ونما یتجسد اغترابه بشكل أشد تأكیـدا فـي اندماجـه النفسـي والفكـري مـع القـیم الرائجـة فـي 
  .2»أو الاستقلال الحسي détachementالمجتمع مع عدم استبعاد إمكانیة الانفصال 

                                                             
  .309قصیرة في الأدب العربي المعاصر، ص اتجاهات القصة ال: الورقي السعید -1
، المركـز الثقـافي )تجلیات الاغتراب في القصة القصیرة في الجزیـرة العربیـة(الذات في مواجهة العالم : أمیرة علي الزهراني -2
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لراوي حاج من خلال سرد السـارد جانـب عـن خیبـات الإنسـان " الصرصار"تطرق روایة 
طـــل المحبطـــة تعـــاني التشـــتت الـــذي أفقرهـــا الأمـــان والشـــعور العربـــي المتوالیـــة، فشخصـــیة الب

ع بالراحة اللازمة لتوازنها الوجـداني والـذهني، روایـة محملـة بصـور شـائكة ومتداخلـة خاصـة مـ
  .السیاسيلى المستوى الاجتماعي والثقافي و ما خلفته عنشوب الحرب الأهلیة في لبنان و 

ربــي المســتلب والمهــاجر بالتحدیــد، مــن تــدور الروایــة حــول الهویــة الضــائعة للإنســان الع
بلـده الـذي یفتقـد أنـه لبنـان علـى الـرغم مـن عـدم التصـریح ببلـده، إلا أنـه ومـن خـلال الجلســات 

یمكننــا معرفــة حیــاة الــراوي الســابقة، فهــذه الجلســات " یــفیجنف"العلاجیــة مــع المعالجــة النفســیة 
حیـث یكشـف مـن ... ووطنـهتفرض على الراوي العودة إلى الوراء وسـرد القصـص عـن حیاتـه 
الحـرب الأهلیـة التـي مســت (خـلال القصـص التـي یسـردها عـن حالـة حـرب فـي بلـده الأصـلي 

ــاني ــالمجتمع اللبن ــم، یحمــل مــ)ب ــة الــراوي  ن العنــف والتشــتت والتشــرد مــا جعــل ، مــا فــي أل هوی
  .صرصور/دم بالضیاع والتیه، ویعیش إنسان طتص

وهـي نـوع مـن الأقنعـة " الصرصـار"ایتـه اعتمد راوي حاج على شخصـیة محوریـة فـي رو  
المخفیــة أو المركبــة عنــوة مــن أجــل الخــلاص مــن كــل الأقنعــة ، الصرصــار حشــرة، اختارهــا 
ـــذات  ـــدان ال ـــد كمـــا أن الشـــباب العـــرب صـــار یعـــیش حالـــة مـــن فق باعتبـــاره حـــرة تفعـــل مـــا تری

ة، غامضـة، والجوهر، وفقدان التواصل البناء الذي یفعل النمو، حتى أنه تحـول لحشـرة ضـعیف
ولا یلقى لها الناس بالا، حشرة لا تزال خصائصها غیر معروفة بدقة، وفـي النهایـة غیـر قـادرة 

  .على التفاعل

الروائـي و " توفیق الحكیم"ر مثل مسلك الروائیین الكبا "راوي حاج"سلك الروائي المهاجر 
ـــرة تشـــبه الإنســـان بالصرصـــور، "دوستویفســـكي"الروســـي  ـــي ، دخـــل معهـــم فـــي دائ فالإنســـان ف

  روایات هؤلاء قد أجبرته الظروف وقوة الحیاة للـدخول فـي النفـق المظلـم لیتسـاوى بالصرصـور
كحشرة یدخل إلى البیوت دون استئذان، حشرة تجد لها مرتعا في المطـابخ والحمامـات خاصـة 
  والبیـــوت والمحـــلات عامـــة، اســـتخدمها راوي كقنـــاع لیصـــف شخصـــیة انزاحـــت عـــن الإنســـانیة

الأولـى تتعلـق بالاسـم الفعلـي الـذي یشـیر إلـى نـوع مـن : صیر كلمة تنفتح علـى دلالتـینوالصرا
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الحشــرات المتســببة فــي وجودهــا الفیزیقــي لأمــاكن دونیــة ســفلى قوامهــا القــذارة والنجاســة، تنمــو 
  . وتتكاثر فیها بكثرة ملحوظة، ویتسبب وجودها إزعاجا كبیرا للعامة

تفــاء وراء قنــاع الحشــرة هربــا مــن المواجهــة، والنــور تخــتص بمعنــى الاخ والدلالــة الثانیــة 
   .وهربا من واقع قد أنهك كاهل الإنسانیة، فلا یوجد أكثر مرارة من واقع الحروب والاغتراب

شـبه  2008زیة إلى اللغة العربیة سنة تمت ترجمتها من اللغة الانجلی" الصرصار"روایة 
، كمــا أنهــا نتیجــة ةالغامضــ تهشخصــیي هــذه الحشــرة مــا تمثــل نفســه بالصرصــور لأنــه رأى فــ

بطـــل الروایـــة دون اســـم، نصـــف ها والتـــي ســـنعرفها فـــي هـــذا الفصـــل لظـــروف عاشـــها ویعیشـــ
  .صرصار ونصف إنسان وبمجرد تحول الإنسان إلى حشرة لیتجرد من كل مكون للهویة

تــرتبط التســمیة بالشــخص الــذي یختــاره والــذي یحمــل بــدوره هویتــه الخاصــة؛ حیــث تنشــأ 
الهویـة غیـر «أن سان واسمه علاقة وطیدة فتمكنه من امـتلاك هویتـه الخاصـة، وهـي بین الإن

وهـذا مـا یتبـدى لـدى شخصـیة بطـل . 1»ثابتة، فالأسـماء تتغیـر بالانتمـاء إلـى حضـارة أخـرى
الروایة الذي فضل عدم اختیار اسم له وعـدم ذكـر وطنـه، وفضـل النـزول للعـالم السـفلي عـالم 

  .الحشرات

ي البلــد فــ" فیــجنیفی"یتلقــى علاجــا نفســیا مــع المعالجــة النفســیة " الصرصــار"بطــل روایــة 
مضـیت خـارج الجـدران العیـادة، «بكنـدا ) ونتریالمدینـة مـ( هالـذي اختـار راوي حـاج الهجـرة نحـو 

المعالجــة النفســیة مســؤولة علــى الحكــم علــى  .2»ونزلــت الــدرج وغــادرت إلــى المدینــة البــاردة
حالتــه العقلیــة والنفســیة، وكــذا التحقــق مــن عــدم إمكانیــة تشــكیل خطــر علــى المجتمــع الكنــدي 

لا    .في مشفى الأمراض النفسیة سیزجّ وبالتالي فرضه على العلاج وإ

نســــان العربـــي إلــــى طـــب نفســــي والاعتــــراف الإإلــــى أذهاننـــا ســــؤالا هـــل یحتــــاج  ریتبـــاد
یجیــب راوي  .ي مــر بهــا؟ومــة علــى الجلســات العلاجیــة ربمــا لقــد عــانى مــن الأزمــات التــوالمدا

                                                             
، 1منشـــورات الاخـــتلاف، بیـــروت، الجزائـــر العاصـــمة، طالشـــعر وأنســـنة العـــالم، منشـــورات ضـــفاف، : حوریـــة الخمیلـــیش -1

  .61، ص 2018
، 1روحـي طعمـة، شـركة المطبوعـات للتوزیـع والنشـر، بیـروت، لبنـان، ط: أنطوان باسیل، تر: الصرصار، تر: راوي حاج -2

  .16، ص 2010
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من دون شك الإنسان العربي یحتاج إلى علاج نفسي، إذا اطلعنا على التاریخ «حاج بقوله 
المسیحي للغرب فسوف نرى أن الاعتراف أمر مهم، وعندما تحجمت المسیحیة انتقلت فكرة 

وكـأن هـذا الحاجـة . السـیكولوجي، وهـي مبنیـة علـى الاعتـراف الاعتراف من المسیحیة إلـى
بالنسبة لنا كعرب غیر مستحبة، فـالعرب لا تحـس « قصة الاعتـراف .1»للاعتراف أمر طبي

بالأمان حین یعتـرف، وحـین یفعـل ذلـك یشـعر بأنـه مـذنبین بینمـا فـي الغـرب مرحلـة للراحـة 
 فكرة الاعتـراف بـالنقص الـذي یعتریـهمن المعروف أن الإنسان العربي لا یحب  2.»والتسامح

عـدم الرغبـة أو القـدرة  اء الأزمـات التـي مسـت الـذات الإنسـانیة، كمـا أنّ أو بأمراض نفسـیة جـرّ 
لت بالخوف من الصورة النمطیة التـي قـد یحملهـا الآخـرین حیـال على الإقرار ثقافة سلبیة، شكّ 

ـــتهم كـــالمجنون، تصـــریح الفـــرد بأنـــه بحاجـــة للاعتـــراف، وربمـــا نصـــل لدرجـــة اتهامـــ ه بشـــتى ال
وهــي عقــدة مضــطربة " الشــعور بعقــدة الــنقص"وهــذا مــا یســمیه علمــاء الاجتمــاع بـــ ... والعبــث

  .تعمل على تحریض النفس على عدم الاعتراف

غیر واضـحة فـي كامـل الروایـة، شخصـیة متجـردة إرادة مـن راوي " الصرصار"شخصیة 
 ق شخصـــیات روایتـــه قـــد أبـــدع راوي فـــي خلـــ وفعـــلا. ن یجعــل لشخصـــیته عالمـــه الخـــاص بـــهأ
مختلـف الظـروف التـي عاشـها صص ذاتیة تبرز جوانـب مـن حیاتـه، و جل تركیزه على سرد قو 

الكتابة بصوت سارد ذاتي یعتمد على ذاتـه تدخل في وطنه وكذا في بلاد الغرب بهجرته، فقد 
ساحرة، تعقد مـع  في سرد القصص ویدخل القارئ معه منذ أولى المشاهد، وهي وسیلة سردیة

إن مكـــر القـــارئ والقـــراءة وارد بشـــكل كبیـــر، ظـــل القـــراء «المتلقـــي صـــداقة ســـریعة ومغریـــة 
یجد سنده أساسا في عـدم الاسـتعداد إلصاق ما یحدث في النص بكاتبه، و یجیدون لذة في 

  .3»الذي یبدیه التسامح أمام قصة لا یعرف شخوصها معرفة حیاتیة
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تظهر شخصیة البطل المحبطة، تعاني التشتت الذي یفقـد من خلال الجلسات العلاجیة 
ي، فقــــد تظهــــر الهویــــة الأمــــان والشــــعور بالراحــــة اللازمــــة لتــــوازن الوجــــداني والنفســــي والــــذهن

وهو سعي للتعرف على مناطق ملغزة في حیاته   القص، انخراط الإنسان في«الشخصیة في 
  1.»خر لزوما أمامهابذات الأهمیة تكشف عن مجالها المرئي والبسیط إلى الآ

  :ولة منها للتعرف على  طفولتهویبدأ حوار الراوي مع المعالجة في محا

  أخبرني عن طفولتك «

  كنت في طفولتي حشرة

  أي نوع من الحشرات

  .2»صرصار

بدایة بطفولته حتى وهو طفـل تجـرد و  وهي محاولة للكشف عن جوانب ملغزة في حیاته،
لا یعـرف حیـاة مسـتقرة، آمنـة، اعتـاد حیـاة  مشـكلة وجودیـة، لأن الصرصـار مـن إنسـانیته فهـي

مـا ضـربة  البرد والجوع والظلام والمطاردة الیومیة، والموت بأبشع أنـواع القتـل إمـا بالمبیـدات وإ
مــا العــذاب داخــل بالوعــات الحمــام؛ فــي العــالم الســفلي فهــؤلاء المنتمــون للعــالم  ــة، وإ بنعــل قاتل

مرفــوض مرغــوب فیــه، یمثــل الظــلام عــالمهم الجمیــل، المحرومــون منــه  الســفلي حیــث فیــه كــل
  .حول إلى حشرة حیث لا عقابفیت... ربما بسبب المعتقدات أو الشرائع السماویة

  لأن شقیقتي حولتني إلى واحد«

  ما لذي فعلته شقیقتك؟-

  تعال لنلعب، ورفعت تنورتها، ووضعت مؤخرة رأسي بـین سـاقیها: قالت لي شقیقتي-
نظـــر، افـــتح عینیـــك، أ: قالـــتلهـــواء، ومالـــت بســـاقیها علـــي بـــبطء و فـــي ا كعبیهـــاورفعـــت 
هــذا وجهــك، وتلــك أســنانك، ورجــلاي همــا شــارباك الطــویلان، ضــحكنا، وزحفنــا . ولمســتني
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لنمنع دخول النـور، لـنحكم إلصـاق ذلـك : قالت. وعض كل منا وجه الآخر  تحت الشراشف
  .1»لنلعب تحت الأرضر و بحیث لا یدخل أي نو   بالسریر اللحاف

ـــة بینهمـــا، ومـــدى كالإن اتخاذهمـــا لوضـــعیة  ـــوة المشـــاعر المتبادل رفصـــاء هـــذه توضـــح ق
انســـجامها، وتعتبـــر أختـــه أول عملیـــة فـــي تغییـــر شـــكله مـــن الآدمـــي إلـــى حشـــرة، أیـــن یلعبـــون 

حــــاف حتــــى یــــذهب الضــــوء عنهمــــا ویمرحــــون ویمزحــــون بكــــل حریــــة دون قیــــد، واتخاذهمــــا للَّ 
نــب آخــر تكــون هــذه منهمــا ممارســة مــا یحلــو لهمــا دون أن یراهمــا أحــد، مــن جاویســتطیع كــل 

غرائیـــة بعیــدة حتـــى عــن أعـــین أنفســـهم فــلا ننســـى أنهــا أختـــه ومــن محارمـــه فحتـــى العملیــة الإ
یستطیع  التغزل بها یجب أن یعـم الظـلام حتـى لا یخجـل مـن فعلتـه ومـن مواجهـة أختـه بفعـل 

الظــلام یبــاح فیــه كــل شــيء، والظــلام عــالم الإباحیــة  التغــزل وتفضــیله للظــلام لــیس عشــوائي،
  .الفكریة والجسدیة، وفي الأخیر الظلام هروب من الواقع والنور الذي یمنع الحركة بحریة

أزعجتني المعالجة النفسیة بسلوكها المختصر، حركت في داخلي شعورا بـالعنف لـم «
  2.»أختبره منذ غادرت الدیار

حواره مع المعالجة عـن العلاقـة المضـنیة والمأسـاویة  یعطي راوي حاج صورة من خلالا
نما الغربة الداخلیـة  بین  الأنا والغیریة، ونقصد هنا بالغیریة لیس الآخر الأجنبي أو الغربي، وإ

أعترف بأنني إبان انقطـاع المیـاه «:التي تشعر بها الذات في وطن یفیض منه الحرب یقول 
  .3»یت فترات لم أغتسل فیها ولمدة طویلةزمن الحرب في المكان الذي جئت منه، قض

لقد عاش حالة حرمان حتى من أبسط حقوقه في بلده، وهـذا یكشـف عمـق التمـزق الـذي 
أصاب هویته بمختلف أشكالها، إلا أن الـوطن یبقـى حاضـرا فـي  ذاكرتـه لأنـه حكایـة عمـر لا 

لحــروب ینســى، وطــن تعــرض لأبشــع موجــات الفقــر، لــذلك اختــر الهــروب مــن شــبح المــوت وا
ــده وبقیــت فــلا زمــن فــي كــل حــین قصــص  والاضــطهاد ورفقتــه فــي ذلــك غضــة الألــم علــى بل

مـرت بضـعة أیـام، قبـل أن یحـین مـن « الاعتـرافأسیرة للغایة عن ماضیه وهذا بدافع  یرویها
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 ولأنــه 1»جدیـد موعــد صـعود ســلالم عیـادة الصــحة العامـة، والجلــوس علـى كرســي التحقیـق
العـائلي، تتضـمن  إلـىنـه یحـول تاریخـه الشخصـي أ... مجبر الحدیث، عن نفسه، أهله، وطنه

  .أبطالا، وأسرة مهیمنة، وأحدا وأسلحة، وشرف المرأة

ــاة الفردیــة للكاتــب و ولأجــل هــذا التمــزق والانشــقاق فــي الح الجماعیــة جــاء التفكــك علــى ی
الأمـن فـي الحیـاة لـم تعـد الأمـان و  ة الجماعیـة المبنیـة علـىلسان البطل؛ تفكك من حیـث الهویـ

موجودة نتیجة المشـاكل والحـروب المبنیـة علـى تفكیـك وذوبـان الإرادة وتضـییع الأمانـة ویكـون 
  .الفرد بذلك مجبرا على هجر الذات الجماعیة واللجوء إلى الآخر المتعصب لهویته

طـــة فسیفســـائیة مـــن الأدیـــان بلـــد غیـــر متجـــانس، إذ یشـــكل خری المعـــروف أن لبنـــانمـــن 
أسـباب تشـكل الحـرب فـي  هـي أحـد المرجعیات والخلفیـات السیاسـیة هيو المذاهب والطوائف، 

ة هي بمثابة جماعة منظمة من أنـاس یمارسـون معتقـدا دینیـا بوسـائل وطـرق یإن الطائف .لبنان
هـا أصـولها وهـذه الطوائـف ل... الغایـةیني في الأصل، والممارسـة و وفنون معینة، فهي تجمع د

المختلفــة، وبتــأثیر عوامــل یمكــن القــول عنهــا أنهــا عوامــل معقــدة، تتمثــل فــي اخــتلاف أصــول 
الطوائف، منها ما یعود إلى المسیحیة الأولـى ذات الطـابع الشـرقي الممیـز، أو إلـى النصـرانیة 

ة الأولــى والجــذع الرومــاني البیزنطــي، ومنهــا مــا یعــود إلــى التــراث الفارســي والحركــات الباطنیــ
بـل فیهـا مـزیج بـین التیـارات الطائفـة . الإسلامیة أو المتفتحة على التیارات الفكریة والحضـاریة

  .2كالصوفیة الإسلامیة المتفاعلة مع التراث الإیراني والیوناني والروماني

ي لبنـان فغـاب التمـزق خـلال الأزمـة فـ في وقت تعرضت فیه وحدة الوطن واستقراره إلـى
وتفكك كیان الذات الكاتبة وهذا یفسر تصـدع فـي الهویـة، داخـل الـوطن  الاستقرار والطمأنینة،

قبل الهجرة، فالهویة غائمة، ولعل موت الهویة وانكسـار الـوطن جعـل ذات الكاتـب یبـرر حالـة 
من التصدع الانتمائي والشرخ التفاعلي لجماعة، كما مثل بدایة لانهیار القیم الداخلیة وظهور 
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وكـذا الغیـر، إن الأزمـة متصـلة بالـذات والمكـان والعائلـة والـوطن،  الصراعات المتصـلة بالأنـا،
وهي نتاج تراكمي من المآسي الناتجة عن تفكك الهویة؛ وضـیاعها وحرمانـه مـن أبسـط حقـوق 

خطابـا إیـدیولوجیا ناقمـا علـى «تعـد له، وهذا مـا یبـرز لنـا محنـة الـذات العربیـة، فهـذه الروایـة 
هیار الذي طال الثوابت والمفاهیم والاعتبارات فیغلب القول الأوضاع الراهنة شاهدا على الان

  .1»على الفعل لتصبح الروایة حدیثا سردیا عما یقلق الراوي ویثیر حفیظته

خاصـــة والعربـــي  لبنــانيالري وتشـــخص أهـــم أمــراض الواقـــع عــیمكــن القـــول أنــه روایتـــه ت
عامــة، طمســا وتــدمیرا للهویــة، وتعطــي صــورة لانهیــارات مســت كــل الجوانــب الإنســانیة وبــذلك 

تتجاوز الشخصیة المثقفة داخل الروایة بوصفها خالة فردیة التي تمثـل نمـاذج لشـریحة كبیـرة «
صـر یحائي، وبكل ما تختإبدأت تأخذ حیزا غیر قلیل في المجتمعات النامیة، بشكل نباشر أو 

حباطـات التـي قـد یتعـرض لهـا المثقـف بفعـل وتعرض بجلاء تلك الإ [...]داخلها من تطلعات 
  .2»، ویؤثر الثبات على الحراكمع مجتمع تشیع في أوساطه الآفات الصدام

كنـت « :تتواصل الحوارات بین الراوي والمعالجة فـي محاولـة التعـرف علـى طفولتـه یقـول
میـة المیـاه القلیلـة المتـوفرة لـي، أوحـت لـي كـل أغسل وجهي، وأحـرم كـل شـيء آخـر مـن ك
د؛ لطالما سحرتني أستخدمها من جدیوأجمعها و  نقطة ماء جرت عبر المصرف، أن أتبعها،

  .3»أنا طفلمصارف المیاه و 

أبســط  ول ظــاهري ویتمثــل فــي إشــارته لنــدرةالأ: مــن خــلال هــذا القــول یتبــین لنــا معنیــین
ـــي تـــم اســـتعمالها لتمـــر عبـــر المصـــرف ه یجمـــع نـــلدرجـــة أ" المـــاء"الأشـــیاء  ـــا القطـــرات الت بقای

ــا یحــدث تحــول إنســانیته فــلا یعقــل دخــول الإنســان عبــر المجــاري  ویســتخدمها مــن جدیــد، وهن
ـــذر ـــق الوســـخ والق ـــر هـــذا النف ـــدخول والانســـلال عب ـــوم بال ـــي تق   الصـــرفیة فالصراصـــیر هـــي الت
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  لا یسـتطیع أ یمنـا أن یعـیش دونـهالمـاء هـو مصـدر الحیـاة، و  نوالمعنى الثـاني البـاطني نعلـم أ
ووجــود المــاء هــو تغذیــة لكــل مــا فــي الأرض فتكســب توازنهــا لأن مــن أخطــر المظــاهر التــي 
تعتري بعض المنـاطق هـو شـح هـذه المصـادر المائیـة، ونقصـه یحـدث خسـارة فـي كـل شـيء، 

ه فدلالـــة هـــذا الـــنقص فـــي كـــلام راوي یعنـــي عـــدم تـــوازن واضـــطرابها وخلخلـــة فـــي كیانهـــا لقولـــ
أي أن الماء هو الحیاة والوجود وندرته هو العـدم،  1»وجعلنا من الماء كل شيء حي« :تعالى

   .عدمیة هوكأن حیاة تحولت لشب

أنـه عـانى الـویلات داخـل وطنـه، شخصیة السارد یعیش حالة انفصـام مـع ذاتـه خاصـة و 
لـم « :یقـول) وطنـه(خارجهـا و داخل العائلـة، أالاستقرار سواء حیاته تعج بصور العنف وعدم 

أن علـى الأقـل أعـیش الیـوم وحـدي ولـیس فـي كثیر مـن حیـاتي منـذ زمـن ولادتـي، و یتغیر ال
یــوحي هــذا  2»غرفـة مكتظــة مــع شــقیقة، ووالـد یشــخر، ووالــدة مصــابة بالوســواس العصـبي
ل النفســـیة التـــي الكـــلام بالاضـــطرابات النفســـیة التـــي یعیشـــها البطـــل، لأن الشـــخیر مـــن العوامـــ

   .تسبب إزعاجا وبسبب رئیسي في الإصابة بالتوتر والغضب

د حـلعصبي، ومن المعلوم أن الوسواس أیقدم الراوي والدته على أنها مصابة بالوسواس ا
... الأمــراض العصــبیة الفتاكــة، وحالــة نفســیة قــد تصــدعت اثــر موجــات اجتماعیــة أو سیاســیة

ـــــة مـــــن  ـــــل الأهـــــل أو أحـــــد المقـــــربین كالقســـــوة والحرمـــــان، ویرجـــــع أغلبهـــــا للتنشـــــئة الخاطئ قب
  ... حباطات المستمرة، والعنف المسلطالصراعات، الإ

سـیة العصـبیة یقــول لقـد ارتبطـت الأفعـال التـي قامـت بهـا والـدة البطـل ووالـده بحالتهـا النف
وحتى أنا مختبئ وراء الخزانة أشاهدها تسخر من أبي فـي وجهـه، مراهنـا شـقیقتي « :راوي

وتفسر هذه الأفعال مدى تفكك العائلة وتمزقها  3»ي من عینیها ستلتقي اللكمة الأولىعلى أ
خاصــة العنــف اللفظــي الصــادر مــن والداتــه لزوجهــا فــي مقابــل رد فعــل الوالــد بفعــل الضــرب 
والعنــف، دون مراعــاة مشــاع الأبنــاء، كمــا أن كــلام راوي عــن رهانــه مــع شــقیقته یفســر تعــوده 
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فـة بـین والدیـه وبـالطبع یـؤثر بالسـلب علـى نفسـیة الأطفـال لأنـه عـاش على هـذه المشـاهد العنی
  .الأمرین خلال طفولته

یصــاب الفــرد بجملـــة مــن الأفكـــار والهــواجس لیســیطر علـــى تفكیــره ویظهـــر تأثیرهــا فـــي 
... الأفكــار العصــبیة الناتجــة عــن تلــك الهــواجس كــالخوف والشــك، وســیطرة الأفكــار الغاضــبة

ومثـال ذلـك حـین یقـول . فیصبح غیر قادر علـى التفاعـل فـي حیاتـه كلها تأثیرات تصیب الفرد
قـم . الذي یفترض بي أن أشتریه بهذا؟ سأهجرك یا جوزیف ما: تصرخ« :الراوي عن والدته

 1»الوســخین  لأولادك الأغبیــاء، المتــأخریندع أنمــك تطــبخ لــك و  [...]الأولاد أنــت بإطعــام 
وهذا ما یوضـح عـدم تحمـل الوالـدین مسـؤولیتها العائلیـة، مـا ینـتج عـن تشـتتها وضـیاعها، كمـا 
أن التعلیقــات الســاخرة والبذیئــة تعــود للحالــة النفســـیة والعقلیــة لحالــة والــده البطــل والتــي ســـبق 

  .ذكرها آنفا

  یئـــة بالصـــراعات والمشـــاكل العائلیـــةوعلیــه یمكننـــا القـــول أن راوي حـــاج عـــاش طفولــة مل
  .الفقر، الحرمان، الضیاع والدخول في عالم السرقات

  :وظل العنف ملازما لحیاة الراوي في كل مكان إذ یقول

  ماذا عن والد أمك؟«

  كان مدمنا

  للكحول

  لا، التبغ

  هل من عنف داخل العائلة؟

  .2»العنف كان موجودا في كل مكان-
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ـــم عـــن حـــال مأســـاوي حتـــى أنـــه لا یوجـــد  مكـــان یخلـــو مـــن یصـــرح راوي حـــاج بلوغـــه أل
العملیــة التــي « :الصـراعات والعنــف مــا جعلتــه یعــیش حالــة نفســیة یعرفهـا علمــاء الــنفس بأنهــا

تتضمن إدراك الفرد لعائق یحول دون إشباع حاجاته أو تحقیق هدفه أو توقع الفرد حـدوث  
  .1»هذا العائق في المستقبل

بطریقــة ســویة أو غیــر ســویة، مــن خــلال  الأفــرادســلوك  تلعــب الأســرة دورا أساســیا فــي
مســرح « :ران عــن الأســرة، یقــول حامــد عبــد الســلام زهــالنمــاذج الســلوكیة التــي تقــدمها لأبنائهــا

الــذي بــه تتكــون خبراتــه عــن التفاعــل الــذي یــتم فیــه النمــو والــتعلم وهــي العــالم الصــغیر للطفــل 
الاستعدادات والقدرات الكامنـة فـي  فالأسرة اتحاد تلقائي یتم نتیجة 2»الأشیاء والمواقفالناس و 

  .الطبیعة البشریة التي تعتبر ضرورة حتمیة في استمرار الوجود الاجتماعي

أســرة راوي حــاج متفككــة، مضــطهدة إذ یعــیش یومیــا صــورا مــن الصــراعات بــین والدیــه 
وسـلوكهما حتمــا ســیعود علیــه بالسـلب كمــا سنشــاهد مــا سندرسـه فــي الفصــل الثــاني إن الأســرة 

طفـل هي التي تحدد سلوك الفرد منذ طفولته، فان أدت وظائفها بشكل جید، فلحت في تكوین 
ذا غابــت أو نقصــت حتمــا ســیتولد و متــوازن مــن الناحیــة النفســیة  الاجتماعیــة وحتــى الفكریــة وإ

  ...خلال نفسیا

 :یقـول راوي محـدثا المعالجـة. بالسـلوكیات العائلیـة والخارجیـة نشأ راوي في جو مشـحون
وأنا طفل، كنت أهرب عندما تبكي أمي، وعندما یحل والدي حزامه، وعنـدما یرفـع أسـتاذي «

كنـت أختفـي عنـدنا نشـتغل الضـربة السـاقطة علـى : الصـغیرةمسطرة عالیا فـوق راحـة یـدي 
  .3»سفرات طویلة، وراحات أیدي المسافرین: یدي أشبه بالرعد عبر مشهد خطوط الحیاة

العلاقــة بــین الوالـــدین یعمهــا العنــف والضـــرب بشــتى الأنــواع حتـــى أصــبح عنــوان حیـــاة 
الشدة والعنف فـي العلاقـات  ، وهذا ما یعرف بالتصلب التروي في استخدام"العنف"الراوي هو 
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ــ  جار، العقــاب الشــدید، والاســتهتار، وغیــاب المرونــة فــي إطــار التعامــل الأســريكالضــرب والشِّ
  .، كلها ممارسات اضطهادیة عاشها البطل)الوالدین وكذا المعلم(

إن التسلط هو أحد الاتجاهات الوالدیة لأن الطبیعة البشریة تمیل إلـى دفـع الإنسـان إلـى 
قاسـیة أن تلقـى فـي طفولتـه تربیـة صـارمة و فالـه بـنفس الطریقـة التـي تربـى لهـا، فـإذا كـتربیة أط

من حیث الإلزام ببعض السلوكیات، فان یحـس برغبـة دفینـة فـي أن یثبـت تلـك السـلوكیات فـي 
السارد عـاش  ةحتى والدو  .1نفوس أطفاله بنفس الطریقة وفرض آرائهم بكل تعنت ودون نقاش

ذكرهــا مــن طــرف والــدها، الــذي كــان یعمــل فــي تهریــب مــواد التبــغ، نفــس الــویلات التــي ســبق 
نسان سكیر تسأل المعالجة البطل   :وإ

  ماذا عن والد أمك؟«

  كان مهربا-

  للكحول؟-

  [...] لا، التبغ-

  كیف كانت علاقة والدتك به؟

  .كانت تعبده-

  [...] ووالداتها، جدتك؟-

  .كان جدي یضرب جدتي عندما یسكر-

  رأیت ذلك؟-

  .2»مرةنعم، -

تكرار راوي لحالة العنف الممارس وسط العائلة دلیل على حالة الإحباط النفسیة الشدیدة 
التي عاشها أقربائه بدءا من جده مع جدته ثم والـده ووالداتـه، ربمـا تعـود لأسـباب ذاتیـة تتكـون 
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ــــى العوامــــل  ــــف، بالإضــــافة إل ــــة أو العن ــــس الإنســــان نتیجــــة الإهمــــال أو ســــوء المعامل فــــي نف
صادیة كالفقر والبطالة وسیاسة كالحرب التي شهدتها لبنان، وتـدهور العلاقـة الأولـى بـین الاقت

جــده وجدتــه أثــر بالســلب علــى الأبنــاء وتوارثتــه العائلــة بعــده، كمــا أن الســبب الرئیســي لتعنیــف 
  .أي عندما یكون في حالة لا وعي) یضرب جدتي عندما یسكر(جده لجدته هو شربه للخمر 

یر وعدم الاستقرار مـن الأسـباب التـي أدت إلـى عجـز الـراوي عـن التغییـر إن الواقع المر 
علـى الوضــع ممـا أدى إلــى فقـد الثقــة فـي كـل مــا حولـه لیتحــول كـل شــيء إلـى عــدم والسـیطرة 

، عالم قائم بذاتـه، الأنـاس الآخـرون یفترسـون السـماء، لكننـي أقـل لـك، یا صدیقي« :یقول
لا ملجـأ لـراوي سـوى الاختبـاء  1»المـرور عبـر السـفليإن الطریق الوحیدة لعبور العالم هـي 

  ).عالم الحشرات(والنزول للعالم السفلي، عالم القذارة والوسخ 

ذات السـارد یلجـأ إلـى دوامـة أخـرى، دوامـة الانحـراف، إذ یتخـذ مـن  هواثر ما تعرضت لـ
الســـرقات ســـندا رآه أفضـــل مـــن وحشـــیة الظـــروف المحیطـــة بـــه، وعنـــد إحســـاس الفـــرد بفقـــدان 
الهویــة، یلجــأ إلــى اختیــار الهویــة الســلبیة وهــو مــا یســمیها أرســكو بتفكــك الأنــا، حیــث النتیجــة 

  .2الحتمیة فقدان الهویة

ــهینتقــل الــراوي فــي حوار  عــادة " ســن المراهقــة" مــع المعالجــة إلــى ســن مــا بعــد طفولتــه ات
الطفل في سن المراهقة یحبذ أن یكـون صـاحب قـرارات لتنفیـذها ولا یبقـى ركـین وسـط العائـل، 
هكـذا بطـل الروایـة ینتقـل مــن مرحلـة الطفولـة البائسـة حیـث كــان یتلقـى سـلوكیات تتنـاقض مــع 

قـع فــي سـارق الحــي وهنـا ی" رورو"سـنه، لیبـدأ فــي سـن المراهقـة بتنفیــذها، یلقـى فـي حیــه بـأبي 
مجتمع آخر أكثر تصـدعا وانحرافـا، فهـو ارتمـى فـي أحضـان اللـص، المعـروف باحتیالـه علـى 

إلـــى عـــوالم أخـــرى كالســـرقة صـــغار الحـــي، ومرشـــده المنحـــل أخلاقیـــا لیبـــدأ خطـــوة ثانیـــة تجـــره 
ـــةوالنصـــب و  ـــذ الخطـــط الإجرامی ـــى مـــا لا یســـتطیع ... تنفی ـــادرة عل یصـــرح الحشـــرات وحـــدها ق

ــه، والحقی ــاة بائســة لا الإنســان فعل قــة حینمــا یتحــول إلــى حشــرة قــد وصــل مصــیر مجهــول وحی
نتــاج  لاإ مــا هــيوفكــرة التحــول إلــى عــالم الإجــرام والتعــدي علــى حقــوق الغیــر . جــدوى منهــا
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ــة أیــن عــاش وضــع أســري أنجبــت مــا یكــون علیــه فالوضــع  ــام الطفول ومؤشــراتها ترجــع إلــى أی
  أو إیجابـا وفقـا لدرجـة الاسـتقرار الأسـريعامة ینعكس علـى الأبنـاء سـواء سـلبا  بصفة الأسري

وعدم استقرار أسرة بطل الروایـة هـو بـدوره صـورة مـن صـور انعـدام الضـبط الاجتمـاعي الـذي 
اضـطراب أو انشـقاق أو صـداع علـى الإجمـاع یحـدث فـي نطـاق « :على أنـه) alyout(یعرفه 

لسـلوكیة المقـررة أو جماعة من الجماعات أو في مجتمع ما ویؤثر على العـادات الاجتماعیـة ا
علـــى الـــنظم الاجتماعیـــة بصـــورة یجعـــل مـــن المســـتحیل أن یتحقـــق لهـــذه الأمـــور أداء وظیفـــي 

  .1»منسجم نسبیا دون حدوث توازن له دلالته

تمتــاز البیــوت التــي ینتمــي إلیهــا ذوي الســلوكیات المنحرفــة بالتفكــك والافتقــار إلــى القــیم 
تـرویح عـن الـنفس فـي المنـزل، وعـدم وجـود والأخلاق وضعف الضبط، وعدم وجـود أسـالیب لل

اســتقرار تـــام فــي العائلـــة، فعائلــة راوي تعـــیش حالـــة خلافــات یومیـــة والمشــاجرات الدائمـــة بـــین 
ــدین یعتبــر نــوع مــن أنــواع التصــدع الأســري وهــو التصــدع المعنــوي الــذي یجعــل التفــاهم  الوال

بیاته، كمـــا هـــو التصـــدع والمحبـــة والاحتـــرام مـــن العناصـــر المفقـــودة داخـــل الأســـرة، ولهـــذا ســـل
  .2المادي في الأسرة

هــذه بعــض الســلوكیات التــي عاشــها البطــل، والتــي جعلــت منــه طفــل ضــائع یلجــأ إلــى 
ة صــداقة ویعلمــه ســلوكیات تتنــاقض الشــارع لیلتقــي بــأبي رورو ســارق الحــي ویقــیم معــه علاقــ

ـــر الأمـــاكن او  ـــف یتســـلل عب ـــوت الآخـــرین ویعلمـــه كی ـــى بی ـــدین، یجـــره إل لصـــعبة، الأخـــلاق وال
  .ویساعده في ذلك ویصحبان شریكان في عملیات السطو على ما لیس ملكهم

وما إن أصبح داخل منزل، أو كنبة أو مدرسة، حتى أتوجـه مباشـرة صـوب الأشـیاء «
رفعــت عیــر النوافــذ والثقــوب وحوشــة مجموعــات قضــیة،  [...]القیمــة، ســرقت منهــا كلهــا 

وصلبانا، ونقودا، وساعات، بل أخذت وقتي فیر قضم بقایـا الطعـام والفتـات علـى منضـدات 
  .3»المطبخ
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عتاد حیاة البؤس والضیاع والفقر والاضطرابات الأسریة والتشتت العائلي، إبطل الروایة 
ب في التوجیه وضبط لسلوكیاته وكذا بیئته تعـج لم یعیش طفولة كما ینبغي، دور الوالدین غائ

فالسرقة والأمانة من السلوكیات التـي یكتسـبها الطفـل مـن بیئتـه، أي ... باللصوص والمحتالین
أن الأمر عبارة عن سلوك اجتماعي یكتـب عـن طریـق الـتعلم، فالطفـل الـذي لـم یـتعلم التفریـق 

الآخرین یفتقد التفریق بـین حقوقـه  بین خصوصیاته وخصوصیات الغیر أو بین ملكیته وملكیة
  .وحقوق غیره، بل ویستمر في عدوانه لمدارج عمریة أخرى تتعدى مرحلة الطفولة

كمـــا ترجـــع اتجاهـــه لعـــالم الســـرقة لعوامـــل أســـریة أخـــرى كأســـالیب القســـوة فـــي المعاملـــة 
هــي تطادرنــا و  ...«یقــول الســارد عــن أمــه .. عنیفــةالألفــاظ العنصــریة واللمتطــرف و والعقــاب ا

  .1»تلعننا وتهددنا بأنها ستحفر قبورنا

ــــاء، المتــــأخرین، الوســــخین، المتخلفــــین«أولادك  ــــال كمــــا هــــو معــــروف  2»الأغبی والأطف
یتقمصـون شخصـیة والـدیهم، ویتمثلـون سـلوكهم، كنمـوذج تربـوي بشـكل شـعوري أو لاشــعوري، 

الـذي یقـوم بـه ویتحدد الـنمط السـلوكي داخـل الأسـرة بتصـورات الـدور والمواقـف وسـلوك الـدور 
  .أفراد الأسرة

لجوء والـدي البطـل إلـى أسـلوب العنـف والقـوة والشـدة، هـذا یغیـر حیاتـه ممارسـة العائلیـة 
دورا ســـلبیا یتنـــاقض مـــع الـــدور النفســـي الـــذي یفتـــرض أن یكـــون مـــن مســـؤولیة الوالـــدین تجـــاه 

 غتــرابأبنــائهم، كمــا یــؤدي أســلوب الشــدة فــي جملتــه مــا یــؤدي بــه أیضــا إلــى تحقیــق مبــدأ الا
وأســلوب الأبــوان كمــا یدركــه الأبنــاء فــي نقــل القــیم والعــادات «النفســي الانفعــالي عنــد الأطفــال 

والنمــاذج الســلوكیة والمفــاهیم الاجتماعیــة إزاء قضــایا معینــة، والخبــرات والمهــارات الاجتماعیــة 
الخطـاب الأسـري للوالـدین هـو . 3»للأبناء من أجل تشكیل اجتماعي مقصـود أو غیـر مقصـود

مجمــوع الســلوكات الظــاهرة اللفظیــة أو المادیــة التــي تصــدر مــن أحــد الوالــدین أو كلیهمــا أثنــاء 
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التنشــئة أو التعامــل مــع أبنــائهم داخــل الأســرة فــي مختلــف المواقــف التــي تحــدث خــلال الحیــاة 
إحـداث تعـدیل فیهـا أو الیومیة قصد إكسابهم مجموعة من أنماط سلوكیة أو قیم أو معـاییر أو 

تغیـــر ســـلوك، هـــذا الخطـــاب الصـــادر للوالـــدین والمســـتخدم یومیـــا یـــؤثر علـــى ســـیرورة التنشـــئة 
هـــذا مـــن جهـــة التعامـــل الأســـري المؤشـــر فـــي التنشـــئة الاجتماعیـــة التـــي . الاجتماعیـــة للأبنـــاء

ومــن جهــة أخــرى یقــول بأنــه یتجــه للأشــیاء القیمــة وســرقتها كــالنقود، هــذا یــدل  عاشــها البطــل،
حیــث  یؤكــد : علــى أن العائلــة تعــیش فقــرا جعــل البطــل یــدخل فــي دوامــة الانحــراف والســرقة

إن الفرد إذا كان محتاجا فانـه لا " الكثیر من الباحثین صلة الفقر بالسلوك الإجرامي، فقد قالوا
جریمـــة للحصـــول علـــى المـــادة لیعـــیش منهـــا، وقـــدر رأى أفلاطـــون أن یتنــوع عـــن ارتكـــاب أیـــة 

  .1السبب الأول والمهم في السلوك الإجرامي هو حب الثروة والمجتمع المادي

ـــي العصـــر الحـــدیث أدخلـــوا علـــى هـــذه النظـــرة تعـــدیلات منهـــا مـــا ذهـــب لـــه هیلـــي   وف
"william helly "2سي في الإجرامأن من الحالات التي درسها كان الفقر هو سبب الرئی.  

الحرمان والحاجة لأبسـط متطلبـات خبط فیه العائلة في ظلمة الفقر والفاقة و في وسط تت  
الإدمــان  لــون الأســرة العنیــف والغیــر مبــالي لتــوفیر مســتلزمات و  الحیــاة، وتحــت غطــاء الرذیلــة

بؤسـا لا أمـل فـي الحیـاة الكریمـة إلا تقضي العائلة أیامها ولیالیها و . ..أسرته من مآكل وملبس
: تعــودت أمــي القــول« :مــن هــذه المعانـاة یــروي الــراوي حیاتـه یقــول. الجـوع والمــرض والفـیض

  .3»لماذا على الفقیر أن یعطي الفقیر

الاجتماعیة أن الأسر ذات المستوى الاجتماعي المـنخفض لقد أثبتت الدراسات النفسیة و 
ب البــدني، ممــا لســلطة والصــرامة، والمیــل إلــى ممارســة العقــاتكــون ســلوك الآبــاء فیهــا تمتــاز با

   .یشعر الطفل بالألم
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إلــى الجماعــة ضــحیة الانقیــاد عنــد الطفــل حــین تحصــل اســتجابة  قــد تتعلــق آفــة الســرقة
ــدما یكــون جائعــا، أن « لــراويلنزواتهــا ونزوعاتهــا الإجرامیــة المنحرفــة یقــول ا ــى المــرء عن عل

  .1»السارق جارنا في الدیار، أن یقوله ليیسرق، هذا ما تعود أبو رورو 

قدوتــه جـــار ســوء لا یعـــرف ســوى الســـطو والســلب والاحتیـــال، لــذلك نجـــد الــراوي ســـالكا 
ــهیتلقــى البطــل ومنتهجــا ســبیل جــاره،  ه تــســلوكات غیریــة غیــر مضــبوطة فدفع حتــى وفــي حیّ

ى أســاس أن للانحـراف وللسـلوك الإجرامــي، وقـد اعتمـد التفســیر النفسـي للسـلوك الإجرامــي علـ
مـن اتجاه الفرد إلى الجریمة یرجع إلى ضعف الضمیر الخلقي للفـرد، أو غـالى درجـة معاناتـه 

 .تتــدخل فیهــا عوامــل تتعلــق بتكوینــه النفســي والعقلــي صــراعات نفســیة واضــطرابات عصــبیة،
ویلاحظ أن الاتجاه النفسي في تفسیر الجریمة یعتمد على أن النفس تتكون من مجموعة «

تصطدم بمعاییر الحیاة الاجتماعیة  والقیم، فتحد من جموحها وانطلاقهـا فیتولـد فیهـا نوازع 
  .2»تصادم النوازع، مما یؤدي إلى اختلال في التوازن العام، وینتج هذه سلوك إجرامي

یلتقي الراوي بصدیقه أبو رورو سارق الحي ویكتسب من سلوكیات وبحكم سنه الصغیر 
تصبح سلوكیات الانحراف والإجرام هي الطریق لتكوین الذاتي و ر ذلك في عملیة افحتما سیؤث

وأنا صغیر، أشاهد أبا رورو وهو " :یقول الراوي عن جاره. على المرء أن یسلكهالسوي الذي 
راقبتـه لیـدس الخـس داخـل سـترته، . یملأ قبضـته بالفسـتق، بینمـا یقـوم البقـال بطحـن الـبن

، أعجبــت بــه مــع أننــي أعــرف أنــه »كللهــم«ویحتــال علــى صــغار الشــارع بأخــذ خرجیــاتهم و
   3."جبان

هذه الصور اللاأخلاقیة والمتناقضة حتى مـع دیننـا الحنیـف تجعـل منـه شـخص منحـرف 
  .ثیرا بالغا على مداركه وقدراتهوتأثر تأ
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  :مؤثرات خارجیةب -2
 لما كانت الهجرة من أهم الهواجس التـي عالجهـا الروائـي العربـي فـي كتاباتـه الإبداعیـة 

ــ ، فالوضــع الأمنــي وعــدم ه مــن خصوصــیة اجتماعیــة وثقافیــة تــرتبط بالهویــة والــذاتلمــا تحمل
  وتفـاقم الأوضــاع الاجتماعیـة المزریـة جعــل الكثیـر مـن الأفــراد یفكـرون فـي الهــروبالاسـتقرار 

فاختیـار ... التخلص من جحیم الواقع المتعفن الذي فرضته العقـول الجاهلـة والسیاسـة القمعیـة
الانســـحاب والهجـــرة هـــي بمثابـــة رحلـــة لتـــرمیم الشـــعور القاتـــل والـــذات المتصـــدعة، حیـــث جـــل 
 الأعمــال الروائیـــة تكــاد تجمـــع علــى أن الهجـــرة فــي الواقـــع هــي نـــوع مــن المنفـــى الاضـــطراري

الأمـن الـداخلي، وغیـاب مختلفـة، كمـا أن غیـاب الاسـتقرار و و یعانیـه بطـرق یتعرض له الفـرد أ
القیم المثبتة للهویة والمحافظة على كیان الجماعة، هو الذي جعلـه یعـیش مأسـاة تلـك الرحلـة، 

  .وتعجل في تصدع عام لبنیة الإنسان

ن شــيء كلنــا نعلــم أن الصــراعات الداخلیــة والطبقــة تجعــل مــن الفــرد حــائرا وفــارا دائمــا مــ
والحقیقة أن ضعف الإنسان العربي هو الذي جعله ینقاد إلـى . اسمه تقبل الوضع أو استیعابه

ــه أنــه یعــیش حالــة مــن التخلــف التــي تنقــد هویتــه، ومــن هنــا تبــدأ  الآخــر الغربــي، باعتبــار من
الرحلــة إلــى العــالم الجدیــد الــذي قطــع شــوطا كبیــرا فــي مضــمار الحضــارة، فتعــرف الــذات فــي 

، وتتحـول الهویـة إلـى اغتـراب جـراء انقسـام الـذات علـى نفسـها، فـلا هـي تسـتطیع خرالآعوالم 
أن تكسب هویة جدیدة من بلد الهجرة، ولا هي تستطیع أن تنسى هویتها السابقة؛ وفي الخارج 

تــزداد الهویــة الأصــلیة انغلاقــا عــن الــنفس كــرد فعــل طبیعــي للأقلیــة تجــاه الأغلبیــة، ) الغــرب(
إن فقــدان الهویــة أي الاغتــراب قــد یــؤدي إلــى ردي فعــل «هر الهویــة، ویــزداد التمســك بمظــا

  .1»العزلة والانطواء، أو الانتشار والعنف: متضادین مثل

إن الجو القائم الذي تلفـه كـوابیس الاغتـراب والهجـرة، وعلائـم الخـراب والـدّمار النفسـي،  
الاغترابـات والصـراعات  هو المدخل الذي یشكل المكونات الأساسیة لهـذه الروایـة لترسـم حالـة

  .النفسیة عند جل الشخصیات
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لــراوي حــاج هــي روایــة فُتحــت علــى عــدة فضــاءات حضــاریة وثقافیــة " الصرصــار"روایـة 
، فلقــد أصــبح الــوعي بالإنســانیة وتصــدیر الآخرمــن خــلال الاحتكــاك المباشــر بــ... واجتماعیــة

یحملـــه مـــن تـــوترات تهـــدد ضـــعفها وانهزاماتهـــا؛ هـــو موضـــوع إنســـان الألفیـــة الثالثـــة، لكـــل مـــل 
أضـوءا كاشـفة عـن أزمـة " رالصرصـا"لقـد ألقـت روایـة . وجوده، وصراعات تتحكم في مسـاراته

الإنســان المغتــرب، الــذي یبحــث عــن هویتــه المفقــودة فــي ظــل مجتمــع قــامع، وســاعیا لتحــذیر 
ـــق مـــع الثقافـــة المخرســـة  ـــي لتنمـــیطهم بشـــكل یتف ـــراده فـــي مســـعى حقیق ـــول؛ لینـــال مـــن أف العق

لـم یكـن فـي یـوم مـن الأیـام معـزولا عـن بنیـة أجـزاء العـالم «تلبة، وعلى العموم فالشـرق المس
ــذ أن شــعر  ــر مــن مظــاهر التعامــل بینهمــا من ــا إلــى الكثی خصوصــا الغــرب، فالتــاریخ یقودن

ومن هذا الاتصال الذي ارتبط مجموعـة مـن  1»الإنسان بضرورة الاتصال بغیره من الشعوب
رئیســیة فــي روایــة حــاج، فقــد رصــد راوي حــاج واقــع هــؤلاء الــذین المهــاجرین كانــت لهــم مكانــة 

تفكّكت لحمتهم الاجتماعیة في مواطنهم وأصـیب كیـانهم بالشـرخ والتشـقق، كمـا أعطـت صـورة 
  .متكاملة لحال المهاجرین الهاربین من سلطة المجتمع

مضـمونا فحتـى الاسـم الـذي  یكشـف عـن هویـة الأنـا للآخـر الغربـي، غیـره شـكلا و لجوء 
الفرد هي مجهـولا بالنسـبة للـراوي، یقـول منصـوري سـمیر فـي صـدد حدیثـه عـن الهویـة الفردیـة 

 عملیــة تمییــز للفــرد لنفســه عــن غیــره، أي تحدیــد حالتــه الشخصــیة، ومــن الســمات« :بأنهـا
 راويفقد اختار  2»التي تمیز الأفراد  عن بعضهم الاسم، الجنسیة، الحالة العائلیة والمهنیة

لــن یتقبــل  الآخــرن الغربــي لأ الآخــرلا یتــرك أثــره فــي حتــى بلــد، ربمــا حتــى عــدم ذكــر اســمه و 
یعیــد تشــكیله كیفمــا شــاء بــدءا بهویتــه فیطمســها لینســبها بكــل ســعة ورحــب، بــل ســیلغیه و الأنــا 

  .بأنها قادمة من الشرق

أن تفجـــر أصـــوات  " صرصـــارال"وبالحـــدیث عـــن أحـــوال المهـــاجرین، اســـتطاعت روایـــة 
ة لتحكـــي مـــا یطـــرح الســـرد لأصـــواتهم المســـكتة أن تبـــوح داخـــل الروایـــوذلـــك حین. المهـــاجرین

كمــا یتتبـع الســرد تــاریخهم المقهــور لحظـة هــروبهم مــن بلــدانهم ... عـوالمهم المهمشــة وهمــومهم
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لمــا لاقــوه داخلــه مــن قهــر وخــوف وصــمت متواصــل، ثــم الصــعوبات التــي یلاقونهــا دومــا فــي 
ــاتهم اللیلیــة مــع بــرد  ــاتهم فــي تیمــات ثلاثــة مدینــة مــونتریال ومعان الشــتاء القــارس، تشــترك حكای

  ).القمع، الهروب، ثم الضیاع(مشتركة ومكررة 

لــراوي حــاج  نقــل فیهــا تجربتــه الانعزالیــة، وبعــده عــن النــاس وغربتــه وخوفــه " لصرصــارا"
بهزیمـة الإنسـان العربــي  ممـا یـوحي  لتـي لا تعـرف الشـفقة ولا الرحمـة،مـن مجتمعـات الهجـرة ا

ــذات العربیــة لتفجــر مكنونهــا فــي الســرد المهــاجر، و  بقیــت هــذه الهزیمــة مترســخة فــي عمــق ال
الروائـــي لـــذلك اســـتطاع راوي مـــن خـــلال تجربتـــه الانفرادیـــة والانعزالیـــة شخصـــیة مثقفـــة داخـــل 

تمثل نماذج لشریحة كبیرة بدأت تدخل حیزا غیر قلیل في المجتمعـات النامیـة، « الروایة إلى
ل ما تختصر داخلها من تطلعات وقیم سامیة، وتعرض بجلاء بشكل مباشر أو ایحائي، وبك

تلك الاحباطات التي قد یتعـرض لهـا المثقـف بفعـل الصـدام مـع مجتمـع تشـیع فـي أوسـاطه 
  1».الآفات، ویؤثر الثبات على الحراك

لقــد أعطــت ملحمــة الهجــرة نمــاذج متعــددة فــي الفكــر والفــن والحیــاة، ومــن هــذه النمــاذج مــن   
 2للغربـة، ولأمـواج البیئـة الجدیـدة الآخـركافح حتى ظل عربي اللغة والشعور والبیان، واستسـلم 

التي استعارها راوي حاج باعتباره عربي غیـر لغتـه الأم اللغـة العربیـة، فاللغـة نقـد اللبنـة  واللغة
 الآخــرن غابــت الأولــى طمســت الثانیــة حتمــا، ومــن هنــا تصــبح لغــة فــإالأساســیة لبنــاء الهویــة 

، وقــد جســدت الروایــة تخلــي الــذات العربیــة عــن لغتهــا والتمســك جــزء لا یتجــزء حتــى مــن ذاتــه
اللغـة الثالثــة غربـي، ولیســت فقـط اعتمــاده علـى  لغتــه الانجلیزیـة التــي یعتبرهـا هــي بلغـة الأم ال

نما مع بعض الجمل باللغة الفرنسیة داخل المتن الروائي، وهذا أول  مظهر من  بالنسبة له، وإ
ومــا دام الفــرد العربــي المهــاجر یعــیش فــي وســط غیــر وســطه . مظــاهر تصــدع الهویــة القومیــة

ــد لــه أن یتعــایش مــع الوضــع وینــدرج فــي هــذا الیــد غربیــة أخــرىبیعــي وعاداتــه وتقالط ، فــلا ب
الهویة إمكانیة قد توجد وقد لا توجد، إن وجدت «الوسط الغریب دون انصهار كلي فیـه لأن 
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ــذاتي، وان غابــت فــالاغتراب هــو تخــل ربمــا لیواكــب  الآخــرلغــة  اســتعارةولعــل  1»فــالوجود ال
  .الآخرها حیاة ولیجد لذاته مكانة تحیا الآخر

ـــان، بعـــدما اضـــطرته الظـــروف  ـــه لبن ـــه خـــارج وطن عـــاش راوي حـــاج تقریبـــا معظـــم حیات
أن یقــدم لنــا " الصرصــار"، واســتطاع فــي روایــة )ثمــان ســنوات(للمغــادرة وهــو فــي ســن مبكــرة 

ــذات العربیــة، تفجــرت أزمتــه لحظــة وطأتــه أرض  صــورة أكثــر مــن متصــدعة  لخصوصــیة  ال
داخــل بلــده وخارجهــا، إن المآســي التــي عاشــها ولــدت لدیــه  بــین التمــزق الملتــاع) كنــدا( الآخــر

عـدم قدرتـه أو رغبتـه فـي الحیـاة مـا قـاده إلـى  اتخـاذ قـرار الانتحـار وتنفیـذ المهمـة بحبـل متــین 
لكن عندما شوهدت وأنـا أتـدلى مـن حبـل ملفـوف حـول غصـن شـجرة، « على غصن الشجرة

المتنـزه، جـاء اثنـان مـن رجـال هرع أحد الذین یمارسون ریاضة المشـي واسـتدعى الشـرطة 
بعـد  2»كبلانـي بالأصـفاد وسـاقاني محفـورا، كمـا قـال، لتقـویم وضـعي [...]الشرطة لإنقـاذي

محاولــة انتحاریــة فاشــلة تــم توقیفــه فــي مركــز الشــرطة الكندیــة، ومــن ثــم وضــعه فــي مستشــفى 
للنظر أن الكاتب لم یتناول حقبة المستشفى سوى على سبیل التهیج  الأمراض العقلیة، الملفت

رغامه على العـلاج مـع المعالجـة النفسـیة  التـي تـم تعیینهـا مـن طـرف " فیـجنفی"بعد خروجه وإ
قصصـا إذا كـان هـذا مـا تریـده هـذا «المؤسسة لتقیـیم وضـعه النفسـي، ومـرغم كـذلك بإخبارهـا 

 إلالــم تكــن « إنّ محاولتــه الانتحاریــة الفاشــلة 3»أفضــل فــي العــودة إلــى مستشــفى المجــانین
التي لا القوة الجائرة في العالم «استعارة لرمزي  وهو 4»وسیلة للهروب من دیمومة الشمس

نفهـم مــن هــذا أن البطــل یمـر بحالــة نفســیة قــاهرة  5»یمكــن المشــاركة فیــه ولا الســیطرة علیهــا
ه وجـوده العبثــي، ویــدل هــذا علــى حبــل  ومحاولـة منــه للــتخلص مــن حیاتــشــراء  إلــىدفعـت بــه 

اللاّجـدوى مـن جعلـه یشـعر بعبثیـة وجـوده فـي هـذا الكـون و  زوال الارتباط بین ذاته وهویته ممـا
كنوع من الفضول، أو ربما متحـد للطبیعـة، وللكـون نفسـه، «وربما محاولة الانتحـار .كینونته
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 1»الوجـود اسـتهلكتنيفمسـألة . بالإرهاق من ذلك كلـهوللضوء الذي لا ینفك یتكرر، شعرت 
ذ نجــد بعــض إمحاولتــه لإنهــاء حیاتــه والــتخلص مــن عــبء الوجــود بســبب اغترابــه،  وقــد تكــون

بهـذا . علماء النفس یعتبرون الاغتـراب سـلوكا مرضـیا یعكـس موقفـا إنسـانیا مـن الـذات خاصـة
الفــرد  ینفصــل« المعنـى ینطــوي علـى شــعور الفــرد بانفصـاله وانزلاقــه عــن ذاتـه ووجــوده، حیــث

وهـذا مـا 2» ن مشاعره الخاصة ورغباته ومعتقداته وهـو فقـدان الإحسـاس بـالوجود الفعـالع
یدفعــه إلــى الإحســاس بعدمیــة الوجــود واحتقــار الــذات والتقوقــع علیهــا، وفــي غالــب الأحیــان مــا 

بأنهـا الحالـة التـي " ایریـك فـروم"یدفع لهذا الشعور بالفرد إلى الانتحار، وكما یراهـا عـالم الـنفس
فیهــا الإنســان بأنــه المالــك الحقیقــي لثرواتــه وطاقاتــه، بــل یشــعر أنــه كــائن ضــعیف  لا یشــعر

  .3بحتمیة كیانه على وجود قوى خارجیة لا تمت بصلة لذاتیته بصلة

إن لجوء الانتحار هو هروب مـن واقعـه الممـل والـذي  لـم یسـتطع مواجهتـه ممـا أدى بـه 
ســأقف فــي مواجهــة «وبــین ذاتــه  التفكیــر بوضــع حــد لوجــوده ممــا ســبب لــه صــراع كبیــر بینــه

  لكـن كیـف. أتخیل كیف سیبدو الأمر، التعلق بخیط مع رابط دقیق واحد مـع الوجـود الشجرة
بـل قـد یثبـت وجـوده عنـد الانتحـار متعلـق بـذاك الحأنه یرى  4»كیف یكون الوجود بلا انتماء؟

الفاصـل بـین وجـوده وقد لا یفلـح، كمـا أن الخـیط هـو ) سنقوم بشرح النقطة في الفصل الثاني(
وعـدم وجـوده، ففـي هـذه اللحظـة یـتم خلخلــة واهتـزاز فـي الـنفس؛ إمـا أن یكـن أو لا یكـن، یكــن 

  .حین یثبت وجوده، ولا یكن حین لا تنجح الفكرة أو تطبق

كمـا یتبـین لنــا مـن خـلال القــول أنـه حـدث صــراع نفسـي مهـول بینــه وبـین فكـرة الانتحــار 
ك الخیط الرفیع بالرغم من أنه رابط دقیق لیس لدیه القوة أمام الشجرة، حیث أصبح یرى أن ذا

الكافیة لتحمله، لكنه الوسیلة الوحیدة لمهمته، والتي هي أساس تفكیره وهو في الأصـل صـراع 
حاد وكبیر من أجـل إنهـاء الهزیمـة؛ ذلـك أن الهزیمـة لا تكـون سـهلة إلا بـالموت، فمـا أصـعب 
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أن إنهـاء الوجـود دلالـة علـى النهایـة التـي ألـت إلیهـا  كمـا. أن ینهزم المرء هو علـى قیـد الحیـاة
النفســیة الداخلیــة للشخصــیة، فمــا اختیــار الانتحــار دلالــة علــى نــوع مــن الاستســلام والرضــوخ 

  .للهزائم المتوالیة

تائهــا فــي هــذا البلــد بعیــدا عــن المكــان " راوي حــاج"لقــد كــان اللســان النــاطق فــي الروایــة 
یـع الأمكنـة ضـاقت بـه، واسـتطاع أن یسـرد لنـا فـي ثنایـا أسـطره الذي اعتاد أن یكون فیه، فجم

؛ فالـذات تعاملـت مـع اللغـة بوصـفها لعبـة فنیـة اسـتطاعت أن الآخـرانشطارا ذاتیا بین الحـین و 
مـن لا وطـن « 1تمرر لنا من خلالها أناها بكل عوالمها، أن السـارد الضـائعة فـي دائـرة الهجـرة

وبــذلك تصــبح هــذه الهجــرة  »روقراطیــة ودائــرة الهجــرةلــه، والبــائس، والعــالق فــي أروقــة البی
فلــیس مــن الســهولة أن تكــون انزیاحــا فكریــا ووجــدانیا وعلائقیــا ضــمن مــا تطرحــه هــذه الروایــة، 

یوحي كلام الراوي بإحساسه العمیق بالضیاع والتشرد، والغربـة . أجنبیا في الوقت نفسهعربیا و 
ــا فقــط،  لتــي ألقــت بــه فــي مجتمــع لا یــؤمن بالتعددیــة نــه ینبــع مــن الغربــة ذاتهــا اإلــیس عاطفی

الثقافیة، كما یوحي كلامه إحساسه بالفقد، فقد وطنه رغم ما أصابه فیه دفعته للهروب إلا أنـه 
أدرك قیمــة الانتمــاء وثمــن خســارة وطنــه مــا أصــابه هــزة عمیقــة فــي  الآخــرواثــر وطأتــه أرض 

والاضطهاد والحروب وشرخا نهشـت الهویة والانتماء بعد أن عصفت به ریاح التهجیر والقتل 
مما جعله یعاني تمزقات روحیة و نفسیة فمن لا وطن ... روحه مخالب البؤس والفقر والشقاء
  .له لا هویة له ولا انتماء ینسب إلیه

وبذلك تتخلخل الهویة حینما یشعر الإنسان بفقد وطنـه ویصـبح أغـرب الغربـاء كمـا یقـال 
فالراوي عاش غربیا في وطنـه، وزادت غربتـه فـي  »نهأغرب الغرباء من صار غربیا في وط«

  .»2الطائرة التي حملتني إلى هذه البلاد القاسیة«الأمر الذي أوصلته للعنة  كندا،

دون الـوطن یعتبــر الإنسـان یتیمــا، فكــل مـن یعــیش فـي الغربــة مهمــا كانـت ظــروفهم فــان 
التشــرد فــي بــلاد لــم تنجــبهم، الحنــین ومــا یعتــریهم یریــد إحساســا بالوحــدة والضــیاع فضــلا عــن 

  .فكأنه بلا أصل وانتماء، لأن الوطن هو الهویة وهو اللقب والأصل الذي نحمله أینما نذهب
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بكنــدا وهـــي " مــونتریال"ویتفــاقم إحساســه بالغربــة فــي خضــم العوامـــل المناخیــة فــي مدینــة 
لمهــاجر  مـدین معروفــة بشــتائها البــارد جــدا فــي معظـم الأوقــات، وصــعوبة العــیش فیهــا خاصــة
سـیبقى «عربي فقیر مثله لا یملك حتى أبسط ضروریاته كالألبسة المناسبة لهـذا المنـاخ لـذلك 

ــة، وقامــات   ــة، ولزوجــة یــدي القابل ــدة، وخبــة الجــوارب المبتل علیــك أتحمــل الأصــابع المجل
المعــاطف التــي تمــر بــك الشــوارع وهــي تفــتح وتغلــق، وترفــرف وتــنفخ مثــل الأشــرعة التــي 

  .صوب الأرض الموعودة یدفعها الهواء

   .1»!أنا هالك

صورة تعبر عن المعاناة التي لاقاهـا ویعیشـها وفـي نفـس الوقـت یتمنـى أنـه لـو كـان أحـد 
من أولئك المارین بـه، حیـث ینظـر لهـؤلاء ومعـاطفهم الفخمـة المهتـزة أنهـا سـفینة یـدفعها الـریح 

أمنیاتهـــا؛ رحلـــة إلـــى عـــن طریـــق الأشـــرعة إلـــى أرض التمنـــي التـــي فـــي نفســـها وكانـــت أخـــرى 
الأمنیات، إلى حیاة أفضل لكـن تبقـى مجـرد حلـم اسـتحال التحقیـق فـي ظـل هـذا الهـلاك الـذي 

  .آلت إلیه روحه وحیاته

البؤس والاحتیاج كما أنه مشهد یوحي بتذمره جعلنا كقراء نشاركه قمة الحزن و  نه مشهدإ
فانـه لمكـان «الـذي یقـیم فیـه القاتـل مـن كـل عناصـر الكـون المحیطـة بـه بمـا فـي ذلـك المكـان 

وان  2»قذر متهادم هذا الذي أعیش فیه، لكن ما الفرق؟ لم یتغیـر الكثیـر منـذ زمـن ولادتـي
ــه، وطموحــه فیمــا هــو  دل هــذا الكــلام علــى شــيء فانــه یــدل علــى انكســار وتحطــیم رؤاه وآمال

كل مهـاجر  الغربي حول الحیاة التي تنتظر الآخرأفضل، وهي فكرة یحملها الفرد العربي عن 
ملؤهــا الرخــاء والرقــي والتغیــر الجــذري للأحســن، لكــن الــراوي أراد مــن خــلال كلامــه أن یبــین 
انكسار أفق توقعه، ویثبت لذلك أن كل من یختار غیر وطنه خصوصا مجتمع غربي یختلف 

  .ذلك تعقیدا  تماما عن المجتمعات العربیة فلن یتغیر في حیاته شيء، ولربما یزید

، وكل شقیقة تلقت بطاقة بریدیـة، أن لا شـيء موجـود هنـا، هسائح ألتقیسأخبر كل «
ولـیس  .[...]، لا ملكه، ولا أختام، ولا دیـب راقصـة، أو أیائـل، أو أكـواخ، أو أشـجار عالیـة
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ویجــد نفســه  1»وصــف هــذا كلهــا إلا مــؤامرة، وهمــا، مكیــدة، لا یوجــد إلا مــا یمكنــه أن یتجلــد
ائع ، فقیر، ولیس لـدي أحـد لا ج«نـه أمأكل والملبس، حتى من أبسط ضروریات كالمحروما 

  .2»الجلید اللعین... أحد

یتبین لنا إصابة الراوي بتصدع مسّ جل هویاته، وحتى كیانه وذاته وروحـه، أي تصـدع 
یتبین لنا من خلال هـذا التصـدع عملیـة تناقضـیة لـرؤى البطـل مـن جهـة . عام لاقاه في حیاته

یتناقض مع المناخ الكنـدي، حتـى وأن اشـتد البـرد فـي لبنـان فـلا كان یعیش في لبنان ومناخها 
یمكننا مقارنته بالمناخ الكندي الجلیدي، ذلك أنها مصنفة عالمیـا مـن أكثـر البلـدان التـي یشـهد 
مناخها انخفاضا تحت الصفر طوال فترة الشتاء، كما تمتاز بكثرة الثلوج حتى فـي غیـر فصـل 

  .ثره بالمناخ القاسي والجلیدالشتاء فهذا التناقض یفسر شدة تأ

ــذلك كانــت اللعنــة علــى هــذا المكــان متكــررة فــي كــل مــرة   ــت «الــذي نخــر جســده، ل لعن
لعنة االله على ذلـك مـا مـن هـزة رأس حتـى فـي هـذا المكـان البـارد، ولا حتـى  ...« .3»حظي

  .4»تلویحة ید خجولة، ولا ابتسامة من تحت الأنوف الحمراء

العــالم "و" البــرد المســتمر"و" الــبلاد القاســیة"المكــان البــارد ولقــد عمــد راوي فــي تكــراره 
ولا یســعنا ذكرنــا لجمیـع الاقتباســات لأنهــا متكــررة وهــذا یبــرز " ... لجلیــدا"و " الثلــوج"و" البــارد

مدینـة شدة تأثره، وصـعوبة تحملـه لـذلك المنـاخ، وسـخطه وتـذمره أو حتـى ندمـه لمجیئـه لهـذه ال
  .نها وحش یقبض بفریسته لینهل من جسدهاكأالتي قدمها لنا عبر سرده و 

وعندما عبر أنه لم یلق حتى هزة رأس، وابتسامة مـن تحـت الأنـوف الحمـراء؛ هنـا یشـیر 
ویقصــد بهــا المجتمــع القــاطن بكنــدا، حتــى هــؤلاء  " الأنــوف الحمــراء"إلــى مــا یرمــي بــه بعبــارة 

ي الجـو البـارد ومـع ذلـك الذین یتمتعون بحیاة البـذخ وتمـتعهم بكـل مـا یتـیح لهـم حیـاة أفضـل فـ
، لا ملجـأ لـه، كیـف سـیكون لبرد، فمـا بالـك بإنسـان فقیـر تائـههم أیضا تحمر أنوفهم من شدة ا
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تأثیر الجو البارد على مثل هاته الحالات الإنسانیة البائسة؟ مجرد تخیلنا لتلك الصورة یشعرنا 
أكبـر شـيء یجعلـه یعـیش  وعندما یعبر أنه لـم یتلـق حتـى ابتسـامة هـذا. بالحزن والبرد والهلاك

بغربــة فــي مجتمــع غیــر مرحــب بــه فــیهم و الأكیــد أنــه اعتــاد فــي بلــده حتــى وان كانــت ظروفــه 
... قاهرة فیه لكنه یجد هزة الرأس ویجد ابتسامة ورد التحیة من خلال اتصاله بأهله أو جیرانـه

تمـد إلیـه كـأن أنه قمة التصـدع والشـرخ الـذي لاقـاه الـراوي، فـلا تفاعـل أو تواصـل أو حتـى یـد 
  .ینالآخر تمسح برأسه أو تصافحه تحیي فیه إحساسه بالوجود وبالاتصال مع 

إن الحالة التي یعیشها البطل في وسـط جـو قاسـي جعلـه یشـعر أن لا فائـدة ترجـى حتـى 
من التدخین الذي یذیب فیه إحساسه المجمد ویدفأ به جسمه ولو بقدر ضئیل، یقـول فـي ذلـك 

رة، لكـن مـا الشارع، یدخن كالموقـد، وددت الحصـول علـى سـیجاكان نفسي، تحت أضواء «
كأنه شيء یغلى فوق النار فعلا ما دام نفسه یخرج دخانا و  1»في البرد؟لا فائدة من التدخین 

الـذي یجـرؤ علـى سـحب أصـابعه مـن «مـا فائـدة التـدخین ومـن . كـذلك هـو یغلـى فـوق الجلیـد
  .2»جیبه لإشعال عود الثقاب في الریح الباردة

ظـروف موضـوعیة واجتماعیـة تقـف «ویتواصل السـرد وتتواصـل معـه المآسـي فـي ظـل 
وبقهر الظروف للذات التي تفقد الشعور بالانتماء،  3»حائلا دون تحقیقها بالصورة التي تردد

یجد الراوي . وتخل عن المسؤولیة لتقضي على وجودها الطبیعي، لیحیا في شعور یثقل كاهله
ففـي  4»أنـا جـائع، ولـم یبقـى معـي سـوى القلیـل مـن المـال«والفقـر نفسه یعیش الجوع والبـرد 

حیــاة عزلــة واغتــراب لا یــرى مــن «ظــل هــذه الظــروف الاجتماعیــة المریــرة جعلتــه یحیــا بــذلك 
ومـا رافـد هـذه العزلـة إلا  5»خلالها قیمة كبیرة للأهداف والمفاهیم التي یثمنها أفراد المجتمع
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ــــي هــــذه الحیــــاة ومعضــــلاتها ا ــــاة مفارقــــات ف ــــت مــــن صــــمیم شــــؤون الحی لعویصــــة التــــي انبثق
ین، ولهـذه المسـافة الآخـر وملابساتها ومعطیاتها مما یجعل الفرد یهـیش بفجـوة كبیـرة بینـه وبـین 

انعكاســاتها وأثرهــا الســلبي علــى ســیكولوجیة هــذا لإنســان، لأنــه فــي زمــان قــد فــرض الشــر فیــه 
ل   .غاء تفاعله مع بیئته الاجتماعیةبالقوة مهدما بذلك الكیان الإنساني ومصیره بتحطیم وإ

حتى المجتمع الذي یعیش فیه والذي كان آملا فـي أن یكـون لـه الرفیـق الحنـون والمعـین 
له، لا یبالي ولا یكترث لأمره، وحتى لجوعه؛ فالثقافـة الغربیـة تختلـف عـن الثقافـة العربیـة ذلـك 

ان إنسـان فقیـر أو جـائع فـلا أن عادات وتقالید العربي تتحرك فیه ولـو بـذرة شـفقة لغیـره، إن كـ
ــه یــد العــون ویطعــم وذلــك مــن قــیم دیننــا الحنیــف إلا أن المعالجــة  یتــرك ولا یهمــل، بــل تمــد ل

ــالرغم مــن أنهــا عبــرت رغبتهــا فــي إعــادة تأهیــل الــراوي لكــي ینــدمج فــي " جنیفییــف"النفســیة  ب
سـاعدتك أنـا هنـا لم... اسـمع«المجتمع الكندي، وأفصـحت علـى أنهـا مسـاعدته فـي كـل أمـر 
ــا هنــا لأنــك تحتــاج إلــى المســاعدة  أنهــا فــي الحقیقــة لا تریــد إلا 1»علیــك أن تشــفق بــي، أن

الطعــام «فحــین یخبرهــا أنــه یحــب » بالمزیــد مــن طفولتــك«مســاعدته بــل تریــد فقــط أن یخبرهــا 
یریـد أن یوصـل لهـا أنـه یتضـور  2»برغم أنني بت أقلـق مـؤخرا فـي شـأن الـنقص فـي الطعـام

أموت « جوعا وفقر مدقع، وكأنه یقول لها أحتاج للمساعدة فأنا جائع وبحاجة للطعام قبـل أن 
هـل حصـلت علـى مـا «إلا أنهـا تتجاهـل نـداءه للمسـاعدة وتـرد قائلـة  3»بسبب الثلوج المزمنـة

ة ماضـیه ومـا همهـا الوحیـد معرفـ 4»یكفي مـن الطعـام فـي صـغرك فأنـا الآن مهتمـة بماضـیك
ـــه ـــراوي هـــو الطعـــام... یـــدور حول ـــیس العـــلاج أو العلاجـــات كمـــا نســـمیها ومـــا یحتاجـــه ال ، ول

  ".الفرویدیة الزائفة"

ــه إلــى  ــلا أي ســبب أصــبت «منزلــه اســتلقى وبعودت ــت دخــاني وب علــى الســریر، وتناول
ــالهوس الجنــوني  ــیس ب ــالفزع، أو ربمــا بالاكتئــاب، هــذا الشــعور ل ــالأمر لــیس إلا  [...]ب ف
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وضــعه الاجتمــاعي  1»حــاجتي مــن جدیــد إلــى الاختبــاء مــن الشــمس وعــدم رؤیــة أي یكــن
تــوقض داخــل نیــران الحیــاة الكئیبــة وعبثیــة المصــیر، إنهــا صــحوة الضــمیر المــزري هــو الــذي 

المكتمل الـذي لا یفـوق علـى فعـل شـيء ینقـذ بـه ذاتـه سـوى الاختبـاء والهـروب مـن المواجهـة، 
هــو اختبــاء مــن ضــوء النهــار لأن البطــل حــین » الاختبــاء مــن الشــمس«قولــه وربمــا یقصــد ب

یكون خارج منزله یعطینا صورة عن فصل الشتاء البـارد فـي مدینـة مـونتریال فغیـر الطبیعـي أن 
یهرب من الضوء لیكـون فـي الظـلام، ونعلـم أنـه فـي الظـلام لا ... تكون هناك شمس أو حرارة

الـرافض لـه  الآخـرین، لأنـه حـین یـرى الآخر وعدم رؤیة  الةتستطیع رؤیة نفسه، وهو بتلك الح
والمتفوق عنه سیرحك ذلك فیه شعورا بالدونیة كما أن الظلام یخفي عنه كل مـا یثیـر اكتئابـه، 
وقلقه وحتى عجـزه حتـى لا یقـع فـي صـراع متواصـل مـع نفسـه؛ لأن هـذا الأخیـر بحیـث عامـة 

الأفـــراد ورغبـــاتهم فـــي  تیجـــة لتعـــارض مصـــالحأثنــاء عملیـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي بـــین الأفـــراد ن
ـــرد فـــي مـــوقفین متعار تحقیقهـــا، و  ـــا یوجـــد الف وقـــد یكـــون ضـــین یتطلـــب كـــل منهمـــا ســـلوكا معین

التنـاقض جسـدیا، عقلیـا، اجتماعیـا، ونفسـیا، ویتخــذ الصـراع النفسـي مظـاهر وأغـراض متعــددة 
ل والكآبـة وشـلل من الشـخص الـذي یعـیش حالـة مـن الصـراع مثـل الاضـطراب والقلـق والانفعـا

  2...في القدرة على التفكیر

الحافـة هـو  إلـىفالأمر الذي دفعنـي « یرى الراوي أن النور هو سبب في كآبته ومآسیه 
على سـریري ووجهـي، لـم یعـد لأي شـيء معنـى بعـد الضوء الباهر الذي دخل نافذتي وحط 

 3»عـن واحـدذلك، لیس لأنني كنت أبحث عن هدف وخدعت، فأنا لم أشرع قط فـي البحـث 
كأنه أول مرة یـرى ذة كشف له في لحظة عن ما یجهله و هنا یرى أن الضوء المنبعث من الناف

حالــــه، فالضــــوء یكشــــف وجهــــه المشــــحوب ویظهــــر لباســــه المتهــــرئ، وجســــمه الهزیــــل بســــبب 
وحالته التي تثیر الشفقة، وأصبح كـل شـيء بـلا جـدوى، نعلـم أن الـراوي هـاجر لعـدة ... جوعه

البحث عن حیاة أفضل وكان یرى أن كندا هي الخلاص الوحید له، وبمجـرد  أهداف من بینها
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ــاده أصــابه  وصــوله وحتــى قبــل شــروعه فــي إیجــاد هــدف مــن الأهــداف التــي رســمها فــي اعتق
ضـیاع كلـي مـن قبـل أنـا یخطــو خطـوة أولـى فـي عملیـة البحــث، ربمـا أراد القـول أیضـا أنـه لــو 

أنـه بـلا "ر مقبـول، لـذلك نظـر لكـل مـا حولـه شرع في ما كان مخطط له وفشـل لعلـه یكـون أمـ
  .وكأن حیاته توقفت قبل البدایة" معنى

شعاع النور یعبر نافذتي، وأدركت مدى تفـاهتي فـي حضـوره،  «یواصل قوله حین رأى
وكم أنه غافل عن وجودي لیست مشكلتي أنني كنت مهمـلا حیـال الحیـاة، بـل إننـي شـعرت 

مــن خــلال هــذا القــول یتجســد لنــا صــورة التصــدع  1»بطریقــة مــا ، بأنهــا هــي التــي أهملتنــي
الــدیني؛ یصــور لنــا الكاتــب الخــالق عــز وجــل فــي ذلــك النــور الــذي فــرض وجــوده بتلــك الحالــة 
البائسة وهو لیس له ید فیها، وكأنه لوم وعتاب عن النور الذي كشف وتسبب له فـي تعاسـته، 

جتمعــه ورفضــه النـــوامیس ومـــا اغتــراب الفــرد عــن ذاتـــه وم وهــو رافــض أیضــا لمـــا هــو علیــه،
ولومــه علــى قــدر االله وهــذا . القائمــة والواقــع المقــدر إلــى خیــر دلیــل علــى جفــاف إیمانــه الــدیني

 2»االله نـور السـماوات والأرض«: كفر باالله عز وجل، كما جـاء فـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى
هذا هو النور الذي أضـاء علـى هـذا العـالم فأضـاء الكـون وأشـرقت الأرض بنـور ربهـا، فكیـف 
للنور الذي عـم الكـون كلـه أن یكـون محـل لـوم وسـخط فـي تعاسـة الإنسـان؟ انـه قمـة التصـدع 

  .الدیني

 یومض وكیف«وفي نفس الوقت عندما أسدل ستار الغرفة شعر بشعاع الضوء ینتظره  
 3»صـورا فـي عینـي، مـذكرا بـأن كومیـدیا حیـاتي كلهـا لا تـوال تعـرضلك مـا هنـاك، وبقـذف 

هو شریط حیاته البائسة یمر بتلك السرعة عبر سـتائر غرفتـه التـي  یعتبر الراوي أن ذلك الیوم
انبعث منها شعاع الضـوء، كمـا اعتبـر أنـه كشـف لـه وذكـره بشـریط حیاتـه الهزلـي والكومیـدي، 

ـــه  ـــر الســـتائر مثل ـــذي یمـــر عب ـــالنور ال ـــي العـــروض  ف ـــم أن الســـتار ف ـــه ونحـــن نعل بشـــریط حیات

                                                             
  .48ص : الروایة -1
  .35آیة : سورة النور -2

  .49ص : الروایة - 3



  مظاھر تصدع الھویة وانھیار خصوصیة الأنا في روایة الصرصار ـــــــــــــــ الفصل الأول
 

56  

 

المســرحیة یرفــع ویفــتح لكــي تعــرض مقــاطع مــن الأعمــال الكومیدیــة، انــه یصــور حیاتــه كلهــا 
  .وحین راح یغلق الستار فهو یسدله عن حیاته الكومیدیة البائسة

 ه لحاضــره المثقــل بعبثیــة وجــوده،الملــل وازدرائــرق الــراوي فــي ســرد حالــة الإحبــاط و یســتغ
أخـرى فـي حالـة الاكتئـاب والتـوتر إحداهما في الأحـلام والتخـیلات و  تتمثل: یترنح بین حالتینو 
وقفـت خـارج . ، وأنا أسیر إلى موعدي في القیادة، أنفض الغبار عـن ثیـابي ووجهـيبقیت«

واجهة متجر الألبسة ونظـرت إلـى طیفـي، وأنـا أبـدو الآن كالشـبح فـي مواجهـة طبقـات مـن 
ویتـابع 1»لأرى نفسي مرتدیا أحدث التصـمیمات والألـوان [...]والمعلقة الملابس المعروضة 

 اتركتهــ. أمســكتها بأصــابعي بمــزیج مــن التســلیة والقســاوةإلتقطــت أخــر كــرة غبــار و «ســرده 
تتفتت في مواجهة هبات الریح، ثم أطلقتها وأنا أراقبها تغادر مرتبكة متألمـة، وضـائعة فـي 

فــي هــذه الفقــرة نلاحــظ أن البطــل أثــارت داخلــه حــرب نفســیة داخلیــة، تمثلــت فــي  2»...الهــواء
  :ثلاثة مراحل

  .لأنه تمنى أن یلبس أحدث التصمیمات اللباسیة الراقیة) مرحلة تمني( :المرحلة الأولى

مرحلة كان فیها استسلام ورضوخ لأمر الواقع، حیـث مثـل أحلامـه فـي  :المرحلة الثانیة
ر فیهـا بشــدة إحساســه كـرة غبــار التـي فتت هــا وجعلهـا تــذهب مـع الریــاح، إنهـا صــورة رائعـة صــوّ

بالألم والتخلي عنه وفي نفس الوقـت أحـس أنـه لا یسـتطیع أن یلـبس ذلـك اللبـاس بـل اسـتحالة 
ــأن تلــك  ــه الشــجاعة فــي حركــة بســیطة مستســلما ب أن یكــون ملكــه، ومــن جهــة أخــرى كانــت ل

ي الریــاح متألمــة، لیــتخلص حتــى مــن جــزء مــن الأمنیــة التــي مثلهــا فــي حبــة غبــار وطــارت فــ
  .ألامه، ومن ثم تتلبسه حالة الصرصور للابتعاد عن مواجهة واقعه بالكامل

تعتبر الهویـة السـلبیة عمـا یحملـه الفـرد مـن تمـثلات سـلبیة حـول نفسـه والتـي یكونهـا مـن 
عـــدم ین، حیــث یمیــل الفـــرد صــاحب الهویــة الســـلبیة إلــى الإحســاس بالآخـــر خــلال تفاعلــه مــع 
ین والنـاتج مـن بعـض التفـاعلات الغیـر المرغـوب فیهـا، وحقیقـة الأمـر الآخر التقدیر من طرف 
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ـــى الآراء راجـــع إلـــى طبیعـــة اســـتجابتهم لمـــا ینتظـــره مـــنهم  أن الحكـــم بالســـلب أو الإیجـــاب عل
  1ونالآخر 

وأعوانها حول أزمة الهویة والانحراف لدى المهـاجرین والتـي " لوسكاا"لقد أشارت أبحاث 
، بــأن هــؤلاء كــانوا یبنــون ســلوكاتهم وتصــرفاتهم علــى أســاس 2دارت حــول المهــاجرین المغاربــة

ون عـنهم، كـونهم ینتمـون إلـى طبقـات یمكـن اعتبارهـا دنیـا مقارنـة الآخـر التمثلات التي یحملها 
  .بالمواطنین الأصلیین، وهو ما دفعهم إلى احتقار صورتهم السبب الذي أدى إلى انحرافهم

المجتمعــات الغربیــة بصــفة عامــة هــي ضــد شــيء اســمه البــؤس، فهــم یعیشــون نعلــم أن 
كـل، یقـول الطبقیة، الفقیر فقیر، والغني غني على عكس المجتمع الشرقي حتى في طریقـة الأ

ــأثره بطریقــة الأكــل الراقیــة للمجتمــع الكنــدي  أحــب العبــور أمــام «الــراوي ربمــا عــن إعجابــه وت
النــاس مــن وراء الزجــاج الســمیك، یأخــذون أنفســهم علــى متــاجر فخمــة ومطــاعم، وأراقــب 

 »3محمــل الجــد یضــعون شــوكهم فــي أفــواههم فــي مــابین المحادثــات وهــزات الــرأس الــوجیزة
ولأنــه فقیــر ومحتــاج ولا یســتطیع أن یعــیش حیــاة الرقـــي والفــن فهــو یحــب علــى الأقــل إشـــباع 

...  ینقصـه بمجـرد رؤیتـه لـذلك حاجاته بالمراقبة بـالعین؛ لأنـه وأحیانـا یشـبع الإنسـان مـن شـيء
مراقبة النادلات الشابات السوداء القصیرة ومأزرهن البیضـاء، لكننـي لـم أعـد «ویحب أیضا 
مراقبـا زوجـین [...]المرة الأخیـرة التـي قمـت بهـا بـذلك، كانـت فـي الصـیف،  .أتوقف وأحدق

لكننــي .] [..جــاء مــن الــداخل رجــل بالأســود وطلــب إلــي الرحیــل فــورا [...] یــأكلان ببطــئ 
  أخر مرة حصل فیها مراقبة بالعین للآخرین حین مـر علـى زوجـین یـأكلان 4»رفضت المغادرة

فالذي ینظر للآخر كیف یأكل هو إنسان جائع، حیث یعلن بقوله أنهمـا لا یتطلعـان لبعضـهما 
الــبعض فهــو یعلــق بأنهــا أنــاس لا یعرفــون معنــى الجــوع أو الاحتیــاج، إنهــم أنــاس راقیــون، ولا 

هنـا الـراوي لا مـس واقـع یعیشـه ) كیـف یأكـل الآخـرمراقبـة (فـیهم الصـفة التـي تمیـزه هـو  توجد
                                                             

1  - Malewska. P.m le processus de devalorisation de l’identite et les strategies identitaires , 
P113. 
2-Malewska. P.m le processus  la crise de d’identite et devances chez les jeunes immigres, la 
documentation française, paris 1982, p p 53-64. 
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الغربــي الــذي لا یحــس ب هــالا المهــزوم والفقیــر الجــائع والبــائس، انــه الإنســان الجــائع  الآخــر
یكون  دائما عیناه تلوحان وتتبعان مسار اللقمة إلى الفم، إنها شـهوة الجـائع وهـذا إن دل علـى 

حین یطلب منه الرحیل لأنه لا یمثل النموذج الراقي یدل على أكثر من فقر مدقع و  فانهشيء 
بتصرفاته الهمجیة تلك، یرد بـالرفض فـي اعتقـاد منـه أنـه بـلاد حـرة یسـتطیع أن یتصـرف فیهـا 

  جـــاءت ســـیارة الشـــرطة وخرجـــت منهـــا ضـــابطتان«بحریـــة، دون قیـــد، رفـــض الرحیـــل حتـــى 
لتها عـن السـبب، قالتـا إن مـن غیـر القـانوني التحـدیق ولمـا اعترضـت وسـأ. وطلبتا أوراقـي

 اسـتمتع الزوجـان بمشـاهدتي كمـا لـو أننـي أحـد«حیـث  1»داخـل أمـاكن تجاریـة إلى النـاس
 2»العــروض الواقعیــة حــول قیــام الشــرطة بمطــاردة أنــاس یعــانون أعــراض الشــهوة للطعــام

ه عـن ذلـك، لقـد تلاعـب حتى المتـاجر التـي كـان یحـب العبـور أمامهـا، یجـد أن القـانون یصـدو 
بــین الإنســان الفقیــر والبــائس، انــه یعمــل عقلــه فكــرة یســتطیع التلاعــب والنجــاة مــن وقوعــه بــین 
یدي الشرطة وهو في غنى عن هذه المشاكل، فقد اسـتعمل دهائـه، هـم قـالوا لـه أن القـانون لا 

الأولـى التـي   ین وهو یقول انه ینظر لطیفه لیس إلا، لقد استرجع الصورةالآخر یسمح بمراقبة 
مــر فیهــا علــى متجــر ألبســة وینظــر فــي زجاجهــا إلــى طیفــه، لقــد بــین أن الإنســان بــرغم فقــره 
وتعاسته یبقى العقل لیس حكرا على فقیر أو غني، وحین تمثل للزوجین هذا  المشـهد كمـا لـو 

بل ینظـر  الآخرأنه أحد العروض المسرحیة مستمتعان بمشاهدته، كان رده أنه لم یكن یراقب 
إلــى طیفــه وكــان ینظــر إلیهــا كیــف یــأكلان وهــو جــائع والحقیقــة انقلبــت الصــورة و أصــبح هــو 

نســتطیع القــول أن الــراوي وصــل لمرحلــة أیــن . الحــدث الــذي ینظــرون إلیــه مــن خلــف الزجــاج
أمســكت «أحــس باللاجــدوى مــن وجــوده ولا أحــد موجــود لینقــذه بمــا هــو علیــه لحــد قولــه حــین 

أردت طلـب . وعنـدها اشـتد الحـزن، مـا جعلنـي أسـقط الشـفرة بالشفرة ومررتها على جبیني،
المساعدة، لكن لن یرد أحد على ذهني أو أي اسم بـت مریضـا و أن الوجـود لـن یعـود فیـه 

یفصـح هـذا المقطـع  3»أخـذ فـي الهـرب ))أنـا آخـر (( راقبت نفسي و أنا مدرك... أحد بعد الآن

                                                             
  .113، 112ص : الروایة - 1
  .113ص : الروایة - 2
  .153ص : الروایة -3



  مظاھر تصدع الھویة وانھیار خصوصیة الأنا في روایة الصرصار ـــــــــــــــ الفصل الأول
 

59  

 

والضـیاع، وهـو خطـاب أیضـا مـع الـذات التـي بالوحـدة والألـم ) الـذات الكاتبـة(عن شعور الأنا 
تعـــاني مـــن ویـــلات الانفصـــال والتشـــرد وبعبثیـــة الوجـــود، انـــه یعنـــي بـــالعجز والإحبـــاط عكـــس 

ومن ثم تبدأ معانـاة الإنسـان وتكـون  1التحقق، وضعف الإرادة وخیبة الأمل، وتخل عن الحریة
ده الــذات ومــا یریــده العــالم النـواة الأولــى للاغتــراب عــن الــذات، فالتنــاقض الصــارخ بـین مــا تریــ

أنا «ى الآخر الخارجي، هو مدعاة لانفصام المرء وتشظیه، لذلك لا ملجأ للراوي سوى أن ذاته 
فمســتوى الشخصــیة هنــا تركــب مــن مجمــوع التســاؤلات التــي . غیــر الهــروب مــن جدیــد» آخــر

، حیث یأخـذ  تشیر بطریقة مباشرة إلى نوعیة الأزمة المرتبطة بالهویة من خلال انسداد الأفق
تفكیره طابعا فلسفیا نابعا من علاقة الإنسان بالوجود، والغرض الذي جاء من أجله في لحظـة 

أین «سیطر فیها البؤس والوحدة والضیاع والتشرد فاحتكاكه بالغرب لم یزده إلا تشتتا یتسـاءل 
  2»تمرارأنا؟ وما لذي أفعله هنا؟ وكیف انتهى بي الأمر عالقا في جثة تقف من البرد وباسـ

هنا الكاتب یرمي إلى تجمد أحلامه، كیف للحلم إلى أن یجسم شاخصا عامدا مكشـر الأمـاني 
أمـام البـرد المتواصـل، كمـا یشــیر أیضـا إلـى تجمـد ومـوت الحیــاة، ذلـك أن الإنسـان مهمـا تكــن 
طبیعتــه وقوتــه لا یســتطیع تحمــل شــدة البــرد فــي مقابــل فعــل ذلــك إلا إذا كــان جثــة تُحفــظ فــي 

  .ارد حتى لا تتعفنمكان ب

أیـن أنـا؟ ومالـذي أفعلـه «: یعد سؤال الهویـة سـؤالا جوهریـا أولیـا عنـد الفـرد فحـین یسـأل
هنا؟ وكیف انتهى بي المطاف هنا للتعبیر عن أزمة الذات و أزمة الوجود، وأزمة المصیر، 

حیـث ...  3»لأن طریقة التفكیر تحدد هذه الأسئلة وتحت حیرة الانتمـاء لهـذا المكـان القـذر
لـذي جـاء بـه؟ و المـآل الـذي ا جعل الكاتب من ذاته كائنا آخر یخاطبه، أین موجـود هـو؟ ومـا

آل إلیها ؟ وهو محاولة لفهم فلسـفة الكـون وفلسـفة الوجـود، وكأنـه عتـاب لعـین یطـارد الإنسـان 
داخل فجوة الهویة في الواقع لیجعلها تعیش على وقْع شعور ما، أو ربما قد یكون قاسیا متسـم 

لغرب لــم بالمعانـاة والضـیاع وفاقــدا الطریـق الصــحیح المـؤدي إلـى المخــرج الأمثـل فاحتكاكــه بـا
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ــه، فقــد باتــت فراغــا یــزده إلا تشــتتا ، ولا منــاصَ مــن أن الــذات  تعــد محــور الــوعي الكــوني كل
نما هو شيء غریـب عنـه لـیقم مـن خلالـه تغریـب  خاویا یتحمل وقع كل شيء لا یعني ذاته، وإ

إذا ن الـوعي لأ «، الآخرإن الوعي بالذات عنصر مهم في فهم الحدود مع . االذات عن نفسه
فقد الذات في انفتاحهـا المطلـق د، التي تسمیه بالثبات والرسوخ، تأي من صیغ  التجدفقد 

ـــف هـــو موجـــود  1»الآخـــرهویتهـــا بالتمـــاهي فـــي  ـــه ولا یعـــي حتـــى كی ـــراوي لا یعـــي ذات إن ال
أیـن انتهـى؟  :والسـؤال هـو. م انـه منـاف للمعقـولوتساءلت كیف انتهى بي المطاف هنا ل«

 2»جمیــع الــذین یهــاجرون یفعلــون ذلــك لتحســین معیشــتهم؟ إلا أننــي أریــد تحســین ممــاتي
وهكذا  ألقت به الأقدار إلى تعاسة أكثـر ممـا كـان علیهـا، حیاتـه قبـل الهجـرة كانـت ممـات أي 
ــاقي البشــر، كمــا ولــدت  ــه لــم یعــش یومــا كب لــم یعــش حیــاة وأراد تحســینها بــل عــاش عــدم وكأن
تجربتــه منــذ وطأتــه أرض الغــرب شــرخا أصــاب جهــازه الهویــاتي؛ فالهویــة هــي نظــام متكامــل، 

كیانا روحیا وانفعالیا تعیش بداخلنا خلال مراحل العمر المتعاقبة، یبـدأ مـن ینمو ویتطور لینتج 
مراحــل البلــوغ والتكلیــف، التــي یشــتد فیــه النــزوع إلــى المعطــى الإیــدیولوجي  إلــىمــراح الطفولــة 
الجماعـــة، ولهــذا قیـــل أن الإنســان اجتمـــاعي الــذي تقـــوم علیــه ... تمــاعي والـــدینوالتوجــه الاج

یریح ذاته، فالهویة الانتمائیة هي التـي تحـرك بداخلـه الشـعور بالرغبـة  بطبعه، وحاجته لكل ما
الأكیـد أن الهویـة بوصـفها ذلـك الكـل اخله حـب الأنـا الفـردي  والجمعـي و والتعلق، وتشیر في د

المتكامــل والمركــب الــذي یتشــكل مــن عناصــر ثقافیــة ومعتقدیــة متنوعــة مــن شــأنها أن تخلــق 
فمالــذي یحمــل هویــة مركبــة یجــد « جیــة نفســیة ومجتمعیــةاسـتفهامات وملاحقــات داخلیــة وخار 

حتــى مـن ذاتــه؛ لأن العـالم الآن أصــبح أكثـر تــداخلا وأبـرز صــراعا  3»نفسـه بالتــالي مهمشـا
وتطاحنا، والمغترب عـن وطنـه وهـو فـي الأصـل كـان غریبـا فیـه فانـه یقـع فـي صـدمات عنیفـة 

تحــــت صــــدمة اللانتمائیــــة وتجــــد نفســــه فــــي مرحلــــة مــــن المراحــــل ... ســــواء نفســــیة اجتماعیــــة
أنـه ... لغربیـة سـلبي علـى صـاحبه إذ یجـدى االآخـر الشعوریة، فأثر خطر الاغتراب فـي الأمـم 
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تمعـات منطویا على نفسه هروبا من مرارة الواقع الاجتماعي ومن بؤس المآل خاصة مـن المج
عـالم الإنســاني ففـي نقــد  ال» قــذارة برجوزایــة«انتقـدها الــراوي بأنهـا التـي وجـد نفســه فیهـا والتــي 

ئــدة منهــا، المجتمــع یحمــل الإنســان ألامــا لا فا«للمجتمــع البرجــوازي رأى بــذوره أن " فرویــد"
نخلص إلى أن للمجتمع  "فروید"ومن منظور  1»التحسن المنشودتخلف مضاعفات بدلا من 

أثــره الســلبي علــى الفــرد، إذ صــار مجــرد أداة اجتماعیــة تعــیش تحــت تصــرف ووطــأة المعــاییر 
  .ة فتعاني التهمیش والضیاع والقمع الذي ضاعف من عزلتها أكثر من تخفیفهاالفاسد

من خلال طرح الروایة لأزمة الذات ورضوخها لواقع الاستلاب والتبعیة وتغیبها لهویاتهـا 
أمام الغیریة حالة من التمزق بین مسـتویین مـن أنمـاط الهویـة، فالـذات أضـحت تتجاذبهـا حالـة 

والذهنیـــة فـــي ظـــل كـــل الظـــروف والممارســـات القمعیـــة التـــي لازمـــت مـــن الصـــراعات النفســـیة 
  .الشخصیة السردیة على طول السرد الروائي

هــذا واشــتغل التخییــل الروائــي علــى إشــكالیة الضــیاع والتشــرذم الــذاتي والنفســي المهــزوم 
بانكسارات الهجرة، والتـي طبعـت كـل شخصـیات الروایـة، وقـد جسـدت شخصـیة البطـل صـورة 

كمـــا تـــم وصـــف . الإنســـان التـــي تجـــاوزت حالتـــه الاجتماعیـــة ضـــد الفقـــر المـــدقع حیـــة وناطقـــة
بتفصـــیل شـــدید، وبالتـــالي یصـــبح هـــذا التحـــول فكـــرة وقبـــل كـــل شـــيء  الصرصـــوریةالتحـــولات 

خیال، ویعد هذا البعد الخیالي للراوي مركزیا بقدر ما یكتشف سلیط الضوء على ما یرید فعلـه 
: لانزلاق والزحف، الفقر والتهمیش الذي یعانیه الراوي یقـولخلال تحوله كالقدرة على الشلل، ا

ــة علیهــا« ــة  !بحثــت عــن جــوربي اللعن ــادة تحــت أغطی ــي الع ــین، أضــعهما ف ــزالان رطب لا ی
في ثیابي المتسـخة، وجـدت زوجـا جافـا  أنقبأخذت أ[...] السریر، وأنام علیهما لأجففهما 

بـألا أخلـع حـذائي  ،، مهمـا یكـن الأمـرارتدیته، مذكرا نفسي .أكثر قدما، متسخا، لكنه حاف
الذي لا یوصـف، حتـى أنـه  انه وصف لقمة الفقر المدقع 2»رة امرأة أو مالك المطعمضفي ح
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، فیضـعها تحـت رأسـه لینشـفها بـدفئ الآخـرلا یملك ضعف الجوارب لیغیرها حین یبتل جوربه 
  .جسمه، كما یدل هذا الكلام أن غرفته  كذلك لیست دافئة وتعاني البرد

اسـتلقیت علـى «هاهو یقول ویعبر الراوي مستاءا عن حالـه وحالـة كـل المهـاجرین حـین 
السریر وتركت الدخان یدخلني غیر مخفف، تركته یفرخ لي أجنحة و أرجلا عـدة، وسـرعان 

ثت  من جدید عـن ما وقفت حافي القدمین أفتش عن أخفافي الستة نظرت في المرآة، وبح
وفكي الطویل، وشاربي یتقطعان عبـر الـدخان مـن حـولي،  ، رأیت وجهي أخفافي في المرآة

سـیجارته إلـى فراشـه وتواصـله مـع ففي لحظة كونـه  1»رأیت الكثیر من الأقدام الحافیة تتحرك
كأنـه صرصـور، لیسـت حالتـه والتـي أصـبح مـن خلالهـا محتـاج إلـى التـي ولـج دخانهـا داخلـه و 

إنسـان یحتــاج ه وهـو فـي شخصــیة كیـف لــ: ق فـي نفســهأثــار ذلـك تســاؤل لعمیـجـوارب أكثـر، و 
إلى جورب واحد أن یوفر ذلك إن امتلك ستة أرجـل، هنـا یبـین الـراوي مـدى معاناتـه حتـى وان 
تحــول إلـــى حشــرة، كمـــا أنـــه أشــفق علـــى حـــافي الأرجــل وتحركـــت فیـــه الــروح الإنســـانیة أثنـــاء 

  ).بالأقدام الحافیة(مواجهة المرآة من أولئك المهاجرین، ومثلهم 

ذلك، ما زاد الراوي تصدعا وانكسارا نفسیا هو الفطرة الدونیة والاحتقار الذي إضافة إلى 
یواجهه سواء من قبل الغربیین أو المهاجرین، لأن الإنسان حینمـا یرغـب فـي إقامـة علاقـة مـع 
شخص آخر أو البحث عن العمل لكن وضعه كمهاجر فقیـر وحالتـه المزریـة یحیـل دون ذلـك 

) نـادلا(راغبا فـي عمـل ك " بیار"قعه المریر، فمن یتقدم لرئیس الخدم مما یزیده انهزاما أمام وا
مـا یجـب أنـت محـروق أكثـر م( te es un peu cuitبعینـین جامـدتین وقـال «تطلـه إلیـه 

لقد أحرقـت الشـمس وجهـك أكثـر ( le soleil t’a brûlé ta face un peu trop) لذلك
نه تعبیر عن أزمة المهاجرین المضطهدین على أنهم غزاة وآفات خبیثة، كما إ  2»)من اللازم

ضفاء صفة الشیطانیة علیهم،  نه التمییـز العنصـري والطبقیـة التـي إتم التجرید من إنسانیتهم وإ
أنـه مهـاجر عربـي حالتـه یـؤمن بوجـود آخـر غریـب عـنهم خاصـة و لاقاها الراوي في مجتمع لا 
أیهـا العـاجز « :الـراوي فعـل شـيء سـوى الصـراخ فـي وجهـه قـائلاأكثر من مزریة ولیس علـى 
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معــدود لــیس بمقــدور أحــد الهــروب مــن وقــع الشــمس علــى  وجنســك العقــیم، انتهــت أیامــك
إنها النظرة المحتقرة له كانت  1»وجهه، ولا یستطیع أحد حجز المني العابر للجائع والمظلوم

  .لا متناهیةأحدى أسباب تأثره وتأزمه، وجعلت نفسه في صراعات 

وحین راح باحثا على رضا في مطعم فاخر، والتقى بصاحب المطعم سأله عـن مـا یریـد 
ملا بسه التي تتعارض مـع  إلىصاحب المطعم بقي ینظر بریبة «إلا أن  2»هل من خدمة«

لـم یجــد فیــه مــا یمیــزه عــن  الآخــرهــو ) مهــاجر إیرانــي(حتــى صـدیقه رضــا  3»المحــیط الفــاخر
[...] لا ینبغي لـك أن تـأتي إلـى هنـا أبـدا «الغربي، هو أیضا بدوره احتقره من مظهره  الآخر

ون ان یقوم متسكع مثلك بالتحدیق ذالناس هنا لا یحب[...] ثیابا كهذه مرتدیا  تأتيها أنت 
  4»إلى نسائهم وبناتهم

لا یبــین الكاتـــب مـــن خـــلال كلامــه مـــدى اشـــمئزاز الطبقـــة الراقیــة مـــن الطبقـــة الكادحـــة، 
یتوقف الأمر هنا حتى أصدقائه الذین لا یختلفون عنه، والذین أغلبهم مهاجرین یشـتركون فـي 

ألا أنــه لاقــى نظــرة دونیــة واحتقــار مــن طــرفهم، وهــذا مــا تــرك فــي ... نفــس الهمــوم والظــروف
وهــي مهـــاجرة "  شــوهره"نفســه أثــر عمیــق وأنــه یحیــا حیــاة لا تمـــت بالإنســانیة بصــلة، وحتــى 

وقلــة مـــن  شــوهرهفأنـــا فــي مــا عـــدا « :أحبهــا وكــل أملـــه فیهــا حتــى أنــه یقــول إیرانیــة التــي 
 الأخــرىهــي  5»مــع الكثیــر مــن النــاس حــدیثالقــادمین الجــدد إلــى هــذه الأرض لا أهــتم بال

. ، وتجـاهلتني أحیانـا أخـرىوهـي تـرقص، تبسـمت أحیانـا نظرت إليّ «اغتبطت بمظهره حین 
تجاهلهــا لــه أحیانــا مشــفقة علــى حالتــه  6»البــائسأمكننــي القــول كــم أنهــا اغتبطــت بمظهــري 

  .البائسة، لذلك لا شيء قد یعطي معنى لهذا الكائن البائس أو لهذه الحیاة التي یحیاها
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قتـه الحیــاة وكـل مـن حولهــا، وأصـبح لا یفكــر بشـيء سـوى بتفاهــة أعمالـه وأفعالــه،  لقـد أرّ
 حتى تلویحة ید تخفف عـن مآسـیه انه كائن متألم لم یكن له الحظ في حیاة مستقرة، هادئة ولا

وآلامه فقط وجد الذل والتهمیش و التحقیر، لینغمس في صراعات  تخـص كـل معـاني الشـقاء 
مـا الفـرق؟ لـم یتغیـر الكثیـر « واللاجدوى في بلد كانت كل أحلامه و آمالـه مرتبطـة بـه لكـن 

 2»وم وحـديو أنا على الأقل أعیش الی«سوى شيء وحید هـو 1»في حیاتي منذ زمن ولادتي
أحلامه كلها تبخـرت، ولـم یتغیـر شـيء وجـد نفسـه وحیـدا یعـاني الأمـرین؛ فقـد الأهـل ولا وطـن 

فقـط وجـد مـن . وما یمت لها بصلة،  والعبث في الغربة مكسورا مهزوما، لا یكترث لأمره أحـد
یهینــه ویمــارس علیــه كــل أنــواع التســلط وفیهــا یقــف القــارئ مــذهولا مســتاء لحالتــه مــع ســقوطه 

ة فــي عــالم لا یكتــرث لوجــوده، ســوى بعــض ممــن یریــدون اســتدراجه، فمنــذ وصــوله إلــى صــدق
  وهـــم طائفـــة دینیـــة ملتـــزمین بتبشـــیر دیـــانتهم" شـــهود یهـــوه"مدینـــة مـــونتریال التقـــى بســـیدتین مـــن 

ویـدعونك إلـى اجتماعـاتهم، وكثیـرا مـا ) الكتـاب المقـدس(والتبشیر بها بتوزیـع مجلاتهـم وكتـبهم 
هو الاسم الوحید والصحیح الله، وأن " یهوه"المهاجرین؟، رفهم یعتقدون أن  یجلبون كتب بلغات

إیمـــانهم لا یعتمــــد إلا علــــى هـــذا الكتــــاب، كمــــا یتوقعـــون حــــدوث نهایــــة العـــالم فــــي المســــتقبل  
والكــافرین وحســب معتقــداتهم أنــه ســوف یــتم تمییــز كــل " یهــوه"القریــب، بعــد معركــة كبیــرة بــین 

ـــاس إلا أعضـــاء طائفـــة شـــهود المخلصـــین، وســـیكونون أصـــحاب الأرض ویشـــارك " یهـــوه" الن
هــل أنــت «هــاذان الســیدتان ســألتا الــراوي . 3مــنهم یســوع المســیح فــي حكــم الســماء 144000

مهتم بالعالم؟ وقبل أن یتسنى لي الرد، صفعتني إحدى المرأتین، تلك التي ترتـدي المعطـف 
إن [...] أعـالم أنـت بطبقـة الأوزون المثقوبـة فوقنـا ؟ : الطویل ذا الحشوة، بنبـوءة رؤیویـة

بها ثقبا، وهـو یتسـع الآن، ونحـن نتحـدث وسـرعان مـا سنشـوى جمیعـا، وحـدها الصراصـیر 
م الأرض لكن لا تیأس، أیها الشـاب، لأنـك سـتخلص نفسـك الیـوم إذا اشـتریت ستنجو لتحك
وفـي إمكانـك هـذا لـك یـا صـاحبي الوسـیم،  النـزول إلـى الطبقـة السـفلیة [...] هذه المجلـة 

                                                             
  .30ص : الروایة -1
  .30ص : الروایة -2
  .18ص : الروایة -3



  مظاھر تصدع الھویة وانھیار خصوصیة الأنا في روایة الصرصار ـــــــــــــــ الفصل الأول
 

65  

 

صـاحت المـرأة وهـي تفـتح الكتـاب المقـدس  ))تـب ((«الـرد ویتواصـل  1»والاستماع إلى زعمینـا
) وهـي تتضـمن كـلام الـرب(اشتر یا بنـي، هـذه المجلـة ] [...هي كلمات الرب یا بني [...] 

ترمــي هــذه الفقــرة للتــرویج إلــى الــدین المســیحي مــن خــلال اقتنــاء الــراوي لتلــك  2»اقرأهــا وتــب
ثارة خوفه من الاحتباس الحراري المنبعث من ثقبـة الأوزون والـذي ) الكتاب المقدس(المجلة  وإ

یجـب علیـه إنقـاذ نفسـه باعتنـاق تلـك الدیانـة،   في اعتقادهما أن جمیـع البشـر لیحرقـون، ولهـذا
وعنـدها فقـط ستسـمح لـك الفرصـة أن « كما أنهما تریدان أن یتبرعـا لهمـا  بمـا لدیـه مـن نقـود

بمعنى حتى یرضي عنه الرب علیه أن یتبرع بالنقود، وبالفعل تـم  3»یسوع مخلصنا كیتهلل ب
الأوزون «الفرنســـیة یؤكـــد لهـــا  بـــأن  "ماتیلـــد"اســـتدراجه بكلامهمـــا حتـــى أنـــه فـــي حواراتـــه مـــع 

سینشــق منفتحــا وسنشــوي جمیعــا، وأن قلــة فقــط مــن المختــارین ســینقذهم الــرب؟ سنشــوى 
جمیعـا، وحـدها الصراصـیر ومملكتهـا سـتنجو مـن طوفـان النـار الأخیـر ذلـك سـنذوب جمیعـا 

  .مثل الجبن، وان جل ما أریده في ذلك الیوم هو أذوب قربك

  :قالت

  .أنت لست جادا

إیمانـه بفكـرة  "ماتیلـد"یبـین فـي حـواره مـع  4»مجلـة تثبـت ذلـك قیني أنا جاد ولـديّ دّ ص-
اء اتساع ثقبة الأوزون، والبشر فـي حـد ذاتهـم هـم المتسـببون فیـه،   احتراق جمیع البشر من جرّ
ویستدل على ذلك بتلك المجلة التي اقتناها من السیدتین متمنیـا أن یحـرق ویـذوب إلـى جانبهـا 

  .وهذا یشیر أیضا إلى رغبته في لحظة جنسیة معها إن حدث ذلك،

من جهة أخرى نلمس تناقض الراوي حو لفكرة إیمانـه، وهـو مـا یثبـت تصـدعه وتخلخـل  
لا أســاس لــه، وعلــى أي حــال، فــان «فــي هویتــه الدینیــة، حــین صــرح بــأن كــلام المجلــة ذاك 
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ویواصـل  2»لا أهتم بالدیانات أیضـا إنني«كما أنه أراد أن یقول لها  1»الدیانات تنفرني منها
نفســي المــرة الأخیــرة التــي فكــرت فیهــا  بالــدین هــي عنــدما اختــرت الشــجرة لأشــنق «كلامــه 

علیهــا، كنــت مســتاء مــن الآلهــة، أو ممــن هــو مســؤول عــن إنبــات الأشــجار حــول المكــان 
 إلىان ینتمي یعني أنه ك 3»لم أفكر في الدین بقوة كبیرة، یمكنني لم أتخذ القرار بخفة[...] 

، حیـث یلقـي لومـه واسـتیائه مـن الخـالق المسـؤول عـن بها كـان ضـعیفا إیمانهدیانة معینة لكن 
وجوده ووجود الأشجار وجعله ینفر منها ربما لأنها تقف عائقا أمام ممارساته وكذا أمام اتخـاذ 

أخـرى لا یهـتم قراراته، لأنه وكما نعلم أن ما من دیانة تؤید وتسمح بفكرة الانتحار، ومـن جهـة 
  .بما ینصّه أي دین

ــاة، یــرى ــالوجود والكینونــة والحی ــأن الهویــة " محمــد الــوردي"إن التمســك بالهویــة تمســكا ب ب
ــانع بعبودیتــه، الراضــي بســلب هویتــه، فهــو  ــد الق حســب تعبیــر خــالص فاقــد الهویــة شــبیه بالعب

مـا یـرتبط بـه حتـى ولــو یفتقـر للقـیم العلیـا التـي یعـود إلیهـا، وبالتـالي  تهــون علیـه اسـتباحة كـل 
  .4أدى ذلك لاندثاره

روایــــة الصرصـــــار هــــي روایـــــة مزدحمــــة بالشخصـــــیات المهــــاجرة، وهـــــم مجموعــــة مـــــن 
المهــاجرین خرجــوا مــن دیــارهم إلــى الغــرب، یبتغــون حیــاة كریمــة وآمنــة، حــاملین حلــم كــونهم 

كمـــا مـــواطنین أحـــرارا لهـــم كیـــان وكرامـــة، وســـرعان مـــا اصـــطدموا بقیـــود أخـــرى لا تقـــل قســـوة، 
عالجت الروایة القدر المأساوي للمهاجرین من مختلف الجنسیات، مع  طرح الأزمـة المرتبطـة 
  بوجــــودهم وهــــو یعیشــــون علــــى هــــامش المجتمــــع فــــي أســــفل الســــلم الاجتمــــاعي والاقتصــــادي
عاجزین على تحقیق ذواتهم في المجتمع الجدید، وعاجزین في الوقـت نفسـه عـن الـتملص مـن 

خراب، والأكیــد أن أغلــي الشخصــیات یشــتركون تقریبــا فــي همــوم واحــدة، ذاكــراتهم المحملــة بــال
فكلهم عاشوا  حالة من الاضطراب الداخلي، والعنصریة العرقیة والضیاع والصراعات النفسیة 
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في واقع حكمة علیه جبروت الأنانیة، فالحقوق كلها جاءت مهدورة ) خارج الوطن(في الخارج 
  .هویة وانكسارهاوغائبة وهو ما یعبر عن خلخلة ال

إن هــــذه الحــــالات المجتمعیــــة جــــاءت تحمــــل معهــــا مراحــــل تقلــــب المجتمــــع واضــــطراب 
علــى الواقــع والفضــاء الروائــي، فانتظــار التغییــر هــو ...) دینــي، أخلاقــي، اجتمــاعي( المرجــع

شـعور البطــل وكـل الشخصــیات المهــاجرة وأمـا تحطــم المرجــع فقـد مثــل نوعــا مـن انكســار أفــق 
  .الاجتماعي حیث فقد الجمیع هویته التي كانت متصلا بهاالتوقع 

یــرتبط الــراوي  بهــؤلاء المهــاجرین ولا خیــار لــه فــي اختیــار أصــدقائه إلا هــؤلاء البائســون 
وهو مهاجر إیراني  فارسي الأصل ومنفي تعیس، یعیش " رضا"من المهاجرین مثله، یلتقي بــــ 

حیــاة التسـكع والمخــدرات والحشیشـة، تــم التعــارف  حیـاة اللامبــالاة بنظافتـه وغرفتــه، كمـا یعــیش
بینهمـا فـي حفلــة إیرانیـة حیـث یعمــل كموسـیقي واســتطاع الموسـیقى دخـول تلــك الحفـلات التــي 

  .تقام داخل البیوت وخارجها

یعرف رضا بشدة تقدیره لذاته، ویجتذب النساء إلـى سـریره عـن طریـق إغـرائهن بمـا یبثـه 
ین، فقـد اسـتعطف الـراوي الآخـر ع فـي اسـتعطاف قلـوب مـن قصـص لاسـتدراجهن، كمـا أنـه بـار 

في منحه النقود عن طریق مناجاته بعظمة تاریخ بلاد فارس أو قصص أمه التي لن تراه قبل 
أن تمــوت ومــن أكبــر مســببات هجرتــه والتخلــي عــن وطنــه وأهلــه هــو الاضــطهاد الــذي مــورس 

ي حضرة الخمیني والتـي لـم علیه في حقبة حكم الخمیني، حیث أن الطقوس التي كانت تقام ف
یستجب لها رضا وخروجه دون إرادته عنها، انه یخبر النسوة كیف كاد أن یفقـد أصـابعه كلهـا 

حــزب االله إلیـه كــم أنـه كـان خائفــا ومضـطربا عنـدما طلــب «وهـو یعـزف لآیـة االله الخمینـي و 
غیــر إلــى الإمــام المقــدس، أي عــدم عــزف ألحــان ســریعة و  یســيءف أمــرا ز الإیرانــي ألا یعــ

. ذلـك والصـفح عنـه وهذا ما كان قد یتسبب في قطع أصابعه لولا تدخل الخمیني فـي 1»دینیة
الذي راود رضا كلما تذكر تلك الحادثة في الحفل المقام في حضرة الخمینـي هذا هو الهاجس 

معـــروف بأنـــه مـــرح وخفیـــف  أصـــاب هویتـــه خاصـــة وأن الموســـیقیین وهـــو مـــا زاد رضـــا شـــرخا
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ا ینتج كمن تلك الآلة الموسیقیة، فتخیـل كیـف یسـتقبل فكـرة أن أصـابعه الروح، ویعیش على م
 قـد قطعــت؟ مجـرد التفكیــر یجعـل  الإنســان مصــدوما مـذهولا، ویبقــى یحیـا صــراعات نفســیة لا

  .متناهیة

 "شـوهره"وفیها تعرف الـراوي علـى محبوبتـه  تجمع تلك الخطة الإیرانیة حول المهاجرین،
ثـر مشـاركتها فـي حركـة طلابیـة وتعرضـت لجمیـع إعتقلـت ا، شـابة جمیلـة وهي مهاجرة إیرانیـة

، إذ تعرضـت ت فـي هـذا السـجن مـدة ثـلاث السـنواتوبقیـ 1»فسجنت وتعذبت«أنواع التعذیب 
حیــث . جــدا، یعمــل فـي الحكومــة الإیرانیــة ، وهــو رجــل ثـريشــهیدلعملیـة اغتصــاب مــن طـرف 

خاصــــة وأن صــــاحب الفعــــل هــــو أحــــد بقیـــت تــــأثیر ذاك الاغتصــــاب یراودهــــا طــــول حیاتهـــا، 
ــالوحوش«الســجانین الإیــرانیین حتــى أنهــا أصــبحت تــرى أن  ــم  2»الرجــال جمــیعهم أشــبه ب ول

تستطع أبدا التخلص من الحالة المزریة التي آلت إلیها حتى بعد هجرتهـا حیـث تحكـي للـراوي 
ام الثـورة كان سجان في إیران، شاركت في الحركـة الطلابیـة فـي أیـ«عما ما حدث لها قائلـة 

هذا الرجل الذي رأیته یأكل في المطعم، اغتصبها عـدة مـرات كـان [...] الأولى وتم توقیفي 
منعت من الكلام، والبكاء أو حتى التنفس، ثـم حـاولوا اسـتمالتي إلـى «حتى أنها  3»سجاني

إن العنــف الجنســي والتعــرض لمثــل هــذا الفعــل الشــنیع یعتبــر  4»عــالمهم الــدیني المتعصــب
المرأة بل وضد الإنسانیة وانتهاكا صارخا  لكل القوانین سواء الإنسانیة أو القانون  جریمة ضد

مـن قــانون  336الإلهـي ففـي المشـرع الجزائـري مـثلا فقـد تعـرض للاغتصـاب فـي نـص المـادة 
  .بأنه هتك العرض وعد هذه الجریمة من أبشع جرائم الشرف 5العقوبات

مــن الواضــح أن «: خــاص بالتعــذیب مــا یلــيوقــد حــدد المقــرر الأول للأمــم المتحــدة ال 
مـن العنـف الممـارس ضـد السـجینات یشـكل فعـل التعـذیب لأنـه  ىالأخر الاغتصاب والصور 
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درامـــا هـــذه  1»فعـــل مهـــین بالكرامـــة الإنســـانیة للمـــرأة ومـــن حقهـــا فـــي الســـلامة الجســـدیة
، فقـد انتهـك شـرفها وتعـدیا علـى الحریـة نسـانيإالشخصیة لم تستطع التخلص من ماضیها اللا

الجنســیة للمــرأة وانتهاكــا لســلامتها الجســدیة، وانتهــاك صــارخ لكــل القواعــد الإنســانیة ومبادئهــا 
أشــد أنــواع الســلوك العنیــف الــذي «وحتــى مــن الناحیــة النفســیة یعــرف الاغتصــاب علــى أنــه 

وهـو مـا یولـد مشـاعر  2»ایقترفه الرجل بحق المرآة، وذلك لأنه سلوك یطعن عفتها وطهارته
أحاســــیس ســــلبیة كالإحســــاس بتلطــــیخ شــــرفها، كمــــا تصــــبح النظــــرة للحیــــاة والمســــتقبل نظــــرة و 

إذ  تحــدث تصــدعا عامــا . تشــاؤمیة، والاحباطــات والاضــطرابات التــي قــد تقــع فیهــا الضــحیة
  .على مستوى الشخصیة

یسـعى  3»نهایـةقتل خالي فـي ال«الإیراني " مجید"بالإضافة إلى ذلك قتل خالها صدیق 
تأسیســـه لمجلـــة ســـریة اشـــتراكیة، یســـاریة، فكریـــة، بعـــد الثـــورة فـــي إیـــران، إضـــافة إلـــى تعـــذیب 

ــران«مــا جعلهــا تضــطر ... أصــدقائها أمامهــا  4»بعــد ذلــك بســنوات، اضــطرت إلــى مغــادرة إی
فـالهجرة جـاءت لتعبـر عــن استسـلامها لهـول الواقــع المـزري وحیاتهـا البائســة، التـي فقـدت فیهــا 
كل ما یتیح لها الحیاة الهادئة والسعیدة بفقد شرفها وعائلتها وأصدقائها كلها تصدعات جعلتهـا 
تلجــأ إلــى الهــروب والهجــرة إلــى كنــدا، وتــرك كــل مــا ماضــیها ورائهــا بحثــا عــن بــدیل یعیــد بنــاء 

اتها ویدعونها عن الصور المؤلمة التي تعیشها كل یوم أمامها، إلا أن كـابوس الماضـي لـم حی
  .یفارقها ولا لحظة

   فـي حفلـة إیرانیـة، وهـو فارسـي الأصـل" فرهـود"تعـرف الـراوي علـى " شوهره"وعن طریق 
، ففـي كنـدا إلـىومثلي الجنس، یتحدث عن الاضطهاد والتعـذیب الـذي تعـرض لـه قبـل مجیئـه 

بعـــد أن انتصـــر الخمینـــي فـــي ثورتـــه، أحیینـــا كمـــا تعلـــم  «حكـــم الخمینـــي فـــي إیـــران و  فتـــرة
وأطلع شخص ما لابد من أنه مخبر النظام علـى  حفلة سریة،.. الجماعة المثلیة  الجنس 
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 :ویواصــل قولــه 1»مــا فعلــه ،تمــت مداهمــة واحــدة مــن حفلاتنــا وســاقونا جمیعــا إلــى الســجن
عالنـا مناهضـة وأن أف[...] نعترف فیهـا بأننـا مثلیـو الجـنس  طلبوا إلینا التوقیع على زرقة«

إلا أننـي لـم أكـن أعـرف حتـى [...] سنتوب ونصلي خمس مرات في یـوم الله ورسوله، وأننا 
إلا أنـــه رفضـــت ذلـــك، وبعـــد رفضـــه ســـاقوه إلـــى ســـجن مكـــتظ بالنســـوة وهكـــذا  2»كیـــف أصـــلي

یعـیش حریـة مطلقـة فـي تعاملاتـه  "فرهـود"فقـد كـان  3»انتهى بي المطاف في زنزانـة صـغیرة«
ــدیانات، ذلــك أن إیــران قبــل فتــرة حكــم  ــدا كــل البعــد عــن ال الجنســیة بمــا أنــه مثلــي الجــنس بعی

 "الشـاه"الخمیني لم تكن دولة دینیة بـل كانـت جمهوریـة إسـلامیة وبمجـيء الخمینـي فـي مكـان 
لممارسـات الانحرافیـة ، فالـدین یمنـع ولا یسـمح بتلـك اإیران دولة دینیة وبطبیعة الحال أصبحت

بسـبب مثلیتـه، وفـي السـجن تعـرف علـى  أحـد الملتحـین، وأجبـره " فرهـود"والمشینة، فقد اعتقـل 
" فرهـود"على ممارسة علاقـة مثلیـة معـه، وأقنعـه بفـك آسـره لكـن علیـه أن یصـیح خلیـه، فوافـق 

الملتحــي  إلا أن موافقتــه كانـت إجبــارا، لأنــه بعـدما قــام 4»أصــبحت خلیلــه«علـى ذلــك وبالفعـل 
االله یوافـق علـى أفعالـه فأجـابني بـأنني كـل « :باغتصابه فما كان علیـه سـوى رد فعلـه بسـؤاله

إذ هـذا الاضـطهاد الـذي  5»هبة االله له، االله یحب الجمل ویكافئ  المؤمنین وابتسم ولمسني
والذي لم یستطع مواجهته أو التصدي له، فقد حكم علیـه بالتقبـل وعـدم الـرفض " فرهود"عاشه 

ما یجعله یصاب بالتفكك والانهیار والتصدع، فضلا عن الاستغلال الذي یجعله إنسانا فاقدا م
للشـعور بــالأمن والاسـتقرار وشــعره بالتهدیـد والخــوف علــى حیاتـه، والســجن هـو بمثابــة الوســیلة 
الاســتبدادیة أرغمتــه علــى الخضــوع والاستســلام لواقعــه، ولا خیــار لــه أمامــه ســوى أنــه حــاول 

لــك الملتحـي بــرغم تهدیـده لـه أنــه لـم تركــه فیضـطر لإعادتـه إلــى السـجن، إلا أنــه الهـرب مـن ذ
أخـــرى فـــي واقـــع رحـــل عـــن ذلـــك الـــوطن وعـــن أهلـــه وكـــل شـــيء متعلـــق بماضـــیه، لیقـــع مـــرة 
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، فــي الاغتـراب عجــز عـن الــتلاؤم مـع الواقــع، ولربمـا لیــتملص مـن عنــف الاغتـراب وكمــا نعلـم
  .الواقع المأزوم

كمـــا یســـمیه الـــراوي " یوســـف"جرین، تجســـد المهـــاجر الجزائـــري إلـــى جانـــب هـــؤلاء المهـــا
إذ یتضـــح بأنــه مســـلم ودبلوماســي ویمـــتهن مهنــة الصـــحافة، متمســـك " البروفیســور الجزائـــري"

بمظهره التقلیدي المشابه للمثقفین الفرنسیین لتأثره بهم وهـذا  یفسـر نـوع مـن التصـدع القـومي، 
ة، لأن إذا تبـاهى بثقافـة معینـة لا تكـون إلا بالتمثیـل یخدش بالهویة والعروبة وبالثقافـة الجزائریـ

لها، وامتثاله باللباس الفرنسي یعني أنه تخل عن تراثه الجزائـري وبقیـت توابـع المسـتعمر حتـى 
  .في لباسه

كما یقدمه الراوي على أنه شخصـیة جـادة الطبـاع ولـیس مـن السـهل التعامـل معـه وذلـك 
راجــع لعــدم ثقتــه بــه مــن خــلال اعتقــاده بأنــه ســارق  نــهأراجــع لصــرامة العقلیــة الجزائریــة، كمــا 

ومحتال، هـاجر البروفیسـور هروبـا مـن النظـام الجزائـري وحتـى الجماعـات المسـلحة لأنـه كـان 
مناهضا لهما الاثنین، فكان یتحدث دائما عن الثورة والأدب، یعنـي أنـه شخصـیة مثقفـة، حتـى 

مقهـى "ارقـة الـذین یجمعهـم كلهـم مكـان واحـد أنه كان وكأنه یقوم بتوجیه أولئك المهـاجرین الأف
وهذا مـا یثیـر مقـت الـراوي منـه، ویبـدي مـن خـلال نفـروه منـه شـدة سانت لورانت  في "أرتیستا

ن كان شارد البال ومثال ذلـك إ غیرته به، حیث أنه كان فطنا للغایة لكل ما یدور حوله حتى و 
القیام بذلك في المقهـى، إلا أنـه  نظارته وهو نائم، حاول مرة« حینما حاول الراوي أن یسرق

ــل ــدائمتین التنق ــه ال ــدلى تحــت عینی ــه بخــیط یت ــه حــول عنق نــه یحــافظ علــى  إ 1»علــق نظارت
   .كبریائه بالرغم من معاناته ویخفي تلك المعاناة خلف ذلك المظهر الذي یبدیه

لمهـاجرین تیمة محوریة لتشظي الهویة وفقدان الشعور بالانتماء ل "الصرصار"لقد شكلت روایة 
عقب أحداث مست أقطار عربیة وما نتج عنها مـن أحـداث سیاسـیة واجتماعیـة عصـفت بهـذه 

ــــه ا ــــه وقومیات ــــة تحكــــي المجتمعــــات بطــــل طوائف الشــــتات المجتمعــــي لهــــؤلاء لمتنوعــــة، فالروای
المهــاجرین الــذین أمنــوا بــأرواحهم بعیــدا عــن أوطــانهم بعــد أن فقــدوا الأمــن والأمــان والاســتقرار 
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الغربـي، بمـا یفقـده معرفـة  الآخـرالروایـة عـن ضـیاع واسـتغراق الـذات فـي تفاصـیل كما تحكـي 
 .ذاته الحقیقیة، إذ تحولت الذات إلى ذات غریبة عن واقعها ومحیطها الأصلي

  

  
  



 

 

  .ماهیة الذات: أولا

  .مفهوم الذات -1

  .لغة -أ

  .اصطلاحا -ب

  .خصائص الذات -2

  .الذات أبعاد-3

.تقصي الذات: ثانیا  
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لقــد اســـتقطب موضـــوع الــذات اهتمـــام عدیـــد مـــن المفكــرین والفلاســـفة والبـــاحثین خاصـــة 
ـــذ وجـــود الإنســـان وهـــو مراقـــب لذاتـــه ومهـــتم بتطـــویر مشـــاعره  الایجابیـــة  علمـــاء الـــنفس، فمن

إن الذات بالنسبة للإنسان هي آخر یتعـرف علیـه شـیئا فشـیئا، «اتجاهها اتجاه غیره، حیـث 
ــر لزلاتــه، و معــفــد یحبــه الإنســان ویتصــالح  قــد یبغضــه الإنســان ه ویســعى لارضــاءه ویغف

، هـذا »1ویمقته ویهینه، وعند ذلك تصبح الحیاة ولا شـك فـي نظـره هـوة سـوداء لا نـور بهـا
  :وقد وردت عدة تعریفات للذات نورد بعضا منها

  :ماهیة الذات: أولا

 :مفهوم الذات -1

ذاحقیقتـه وخاصـته،  الشـيء وردت لفظة الذات في معجم العلوم العربیـة ذات: لغة-أ : قلـت وإ
مثـــل نـــواة، " ذوات"ناقصـــة، تمامهـــا " ذات"هنـــا اســـم لمـــا ملكـــت یمینـــه و  "ذات"ن إذات یـــده فـــ

ذا ثلثــوا وهــو إلــى " ذواتــان: "فــإذا أثنــو أتمــو فقــالوا فحــذفوا منهــا الــواو، " ذات"كقولــك نواتــان، وإ
  .2"ذوات" :فقالوا

سـیكولوجیا، مـا بـه  subjectو  sujetذات «"وهبـةمـراد "وجاء في المعجم الفلسفي لــ 
، وتوحــد الصــور المطالــبالشـعور والتقــدیر، فتقــف الــذات علــى الواقــع، وتســتقبل الرغبــات و 

یصح القول أن موضوع الذات لا یخرج عن الجانب النفسي، فالنفس تهتم بـالمیول  3»الذهنیة
  .والأهواء، والرغبات وأیضا تحس وتفكر فهي التي تحرك الفرد

الـذات فـي «في المعجم الفلسفي في كـون  "جمیل صلیبي"أیضا وردت لفظة الذات عند 
شخص، یقـال ذات الشـيء الذات النفس  وال Essentiaفي اللاتینیة  Essenceالفرنسیة 

 نفسه وعینه، والنسبة إلیه ذاتي، والذات أعم من الشخص، لأن الـذات یطلـق علـى الجسـم

                                                             
، 2009، 1، المؤسسـة العربیــة للدراسـات والنشـر، بیــروت، ط)نقـد ثقـافي(صـورة الآخــر فـي شـعر المتنبــي : محمـد الخیـار -1

  .43ص 
، 1، دار الجیـل للنشـر والطباعـة والتوزیـع، القـاهرة، ط)إعـلام-شـمولیته -تخصـص(معجم علـوم العربیـة،  :محمد ألتونجي -2

  .222، ص 2003
  .321المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة -3
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نخلص إلى أن الذات هنا هي النفس والشخص  1»على الجسم وغیره، والشخص لا یطلق إلا
  .وعین الشيء

هـي : الـذات مـن حیـث مـا هـي « "أیمـن حمـدي"وفي قاموس المصطلحات الصوفیة لــ 
عین قائمة، وهي متصفة بجمیع صفات الإلوهیة وأسماءها، لكنهـا فـي غایـة البعـد ونهایـة 

ــم بهــا ولــیس لأحــد مــن الم بــل ولا جمیــع النبیــین و  حققــینالصــعوبة فــي الإدراك لهــا والعل
المرســلین مــا عــدا القــدرة العظمــى صــلى االله علیــه وســلم أن یحــیط بهــا علمــا أو یــدرك لهــا 

دراكهـم حقیقة تمتاز بها عن غیر  نمـا معـرفتهم بهـا وإ ها كتمایز الأشیاء بعضها عن بعض وإ
نفهـم مـن هـذا  2»ذواتهـم مـن هیبـة عظمتهـا وجلالهـا إحتـراقلها وقطعهم بـالعجز عنهـا مـع 

االله عــز (القــول أن لفظــة الــذات مرتبطــة بمصــطلح الألوهیــة وأســمائها بالتحدیــد الــذات الإلهیــة 
  ).وجل

الموضــوعات المهمــة فــي میــدان علــم الــنفس، ویعــد یعــد موضــوع الــذات مــن  :اصــطلاحا -ب
ــــذات حجــــر الزاویــــة فــــي الشخصــــیة فــــدوره الأساســــي هــــو الســــعي لتكامــــل واتســــاق  مفهــــوم ال
الشخصـیة، فالــذات لــدیها أثــر كبیــر فـي حاجــة الفــرد لیتــأقلم مــع بیئتـه ویكــون لدیــه هویــة تمیــزه 

  .3ینالآخر عن 

إن الــنفس خمــس «: یقــول "الغزالــي"ولقــد اهــتم المفكــرون العــرب بمفهــوم الــذات إذ نجــد 
النفس الملهمة، النفس اللوامة،  الـنفس البصـیرة، الـنفس المطمئنـة والـنفس  ]...[واجهات

ونلحـظ اثـر هـذا أن » الأمارة بالسوء، اعتبر الأربع منها حمیدة بینمـا الخامسـة غیـر حمیـدة
على «في كون  الذات هي النفس اذ یرى مفهوم الذات  الغزاليیتفق مع  الآخرهو  ابن سینا

  .4»أنه الصورة المعرفیة للنفس البشریة

                                                             
 ، دار الكتــاب اللبنــاني، بیــروت،1، ج )بالألفــاظ العربیــة والفرنســیة والانجلیزیــة واللاتینیــة(المعجــم الفلســفي : جمیــل صــلیبا -1

  .579م، ص 1982ط، .لبنان، د
  .62، ص 2000ط، .قاموس المصطلحات الصوفیة، دار قباء للطباعة للنشر والتوزیع، القاهرة، د: أیمن حمدي -2
  .07، ص 2004، 1مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط: قحطان أحمد الظاهر -3
  .16المرجع نفسه، ص  -4
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تكــوین معرفــي مــنظم ومــتعلم المــدركات الشــعوریة «:یعرفهــا بأنهــا "زهــران"نجــد أیضــا 
معنـى ذلـك أن الـذات هـي  1»والتقییمات الخاصة للذات یصوغه الفرد كتعریـف نفسـي لذاتـه

  .معتقدات وتصورات حول ذاته وبها یتم الكشف عن هویتهما یكتسبه الفرد من 

مفهوم الذات هـو فكـرة الفـرد عـن نفسـه أي الصـورة « :فذهب إلى القول بـأن راجح أما
التي یكونها عن نفسـه بنفسـه مـن خـلال مـا تتسـم بـه مـن صـفات وقـدرات جسـدیة وعقلیـة 

الفرد و یظنه حول ذاته فهو  إذا أن هذا المفهوم لوجدنا أن الذات هي ما یتصوره 2»وانفعالیة
  .یشعر ویفكر ویرغب فالذات ذاته وهو خیر حكم

أول من ناقش المدرك أو الذات كجوهر مفكر وقد تكلـم بعـد " دیكارت"أما الغربیین فیعد 
 تـــارة "SELF" الـــذات واعتبـــاره ،تـــارة "Soulالـــروح "ذلـــك المفكـــرون عـــن مفهـــوم الـــذات یكونـــه 

  .الأفراد باختلاف تختلف مسمیات عدة بین یتأرجح الذات مفهوم أن هذا من یتضح .3أخرى

  الـذات دراسـة فـي والحدیثـة القدیمة الطرق بین انتقال نقطة  "JAMESجیمس ولیم" ویعد

 تتضــمن العارفــة الــذات كموضــوع، والــذات العارفــة الــذات همــا الــذات لدراســة أســلوبین حــدد وقــد

 الـــذات هـــي كموضـــوع الـــذات أمـــا والتفكیـــر، والتـــذكر كـــالإدراك العقلیـــة العملیـــات مـــن مجموعـــة

  :وتتضمن العملیة التجریبیة

  .الواقع في بوجودها الفرد یعتقد كما الذات -1
   .ونالآخر  یراها كما الذات -2
  .الفرد ا یتمنىالذات كم -3

وقد أضاف جیمس بعدا آخر إسهامه بالذات الممتدة وهي مـا یملكـه الفـرد ویتشـاركه مـع 
  .4العائلة والوطن: غیره مثل

                                                             
  .30ص  ،مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق: ن أحمد الظاهرقحطا -1
  .32ص : المرجع نفسه -2
، دار صـفاء للنشـر والتوزیـع، مؤسسـة دار )بـین الواقـع والمثالیـة(مفهوم الذات والنضج الاجتمـاعي : محمد الكاظم الغزالي -3

  .22، ص 2018، 1الصادق الثقافیة، عمان، ط
  .23، ص نفسهالمرجع  -4
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ومن أوائل علماء النفس الاجتماعیین الذین ساهموا إسهاما فعالا في دراسة الـذات، علـم 
إن المجتمـع . وهو صاحب الرأي  المشـهور) COOLEY )1902النفس الاجتماعي كولي 

هو أن الفـرد یـرى نفسـه بالطریقـة التـي یراهـا «مرآة یرى الفرد فیها نفسه ومفهوم مرآة الذات 
وعلى ضـوء هـذا نجـد أن الـذات تتطـور عنـد الفـرد مـن خـلال التـأثیر المتبـادل  1»ونالآخر به 

  .ین لهالآخر ین وتتشكل لدیه صورة لنفسه جراء رؤیة الآخر بینه وبین 

اســتعمل مفهــوم الــذات الأول لأول مــرة بواســطة فیكتــور ریمــي والــذي  1943وفــي ســنة 
 The Self Concept"بعـد مـن أنصـار المدرسـة الظواهریـة فـي رسـالته للـدكتوراه وعنوانهـا 

As A Fater In Couaselingand Personality Organization."2  

تمثــل تنظیمــا یحــدد للفــرد شخصــیته « :بأنهــا  ADLER"أدلــر"ا وقــد وردت عنــد هــذ
سر خبـرات الكـائن الحـي ویعطیهـا معناهـا وتسـعى الـذات لاكتسـاب فورؤیته، وهذا التنظیم ی

ذا لم توجد تلك الخبـرات فإنهـا تعمـل  الخبرات التي تكفل للفرد أسلوبه المتمیز في الحیاة، وإ
یقودنا هذا بـالتعریف إلا أن الـذات هـي مـن یحـدد الفـرد شخصـیته، وفـق تنظـیم  3»على خلقها

  .مسبق ومحكم وبفضل هذا التنظیم یكتسب الفرد خبرة وأسلوب في الحیاة

الــذات هـــي بنــاء معرفـــي یتكــون مـــن أفكـــار «:یقــول  SARBIN" ســـاربین"كمــا نجــد 
مفهومه عن و  ،"البدنیةالذات "هومه عن نفسه هو الشخص عن مختلف نواحي وجوده فمف

 4.»الذات الاجتماعیة"وعن سلوكه الاجتماعي هو  "الذات الحسیة"أعضاء الحس لدیه هو 
  نســتنتج مــن هــذا أن ســاربین یــرى أنهــا تتشــكل مــن المكتســبات القبلیــة للشــخص ومــن تفكیــره

  .ویرى أن الذوات تتشكل بالتدریج والتنظیمات البدنیة وبعدها الحسیة ثم الاجتماعیة

                                                             
  .17مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق، ص : طان أحمد الظاهرقح - 1
  .21ص : المرجع نفسه - 2

، دار صــفاء للنشــر والتوزیــع، مؤسســة )بــین الواقــع والمثالیـة(مفهــوم الــذات والنضـج الاجتمــاعي : محمـد كــاظم الجیزانــي - 3
  .24، ص 2012، 1صادق الثقافیة، عمان، ط

  .26المرجع نفسه، ص  - 4
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الـذات هـي الأسـاس فـي السـلوك « فقد ذهب إلى القـول بـأن   CATTEL"كاتیل"أما 
بمعنـى أن الـذات هـي الأسـاس الفعلـي فـي سـلوك الفـرد  فهـي التـي تبـین  1»البشـري وانتظامـه

  .حقیقته للمجتمع من خلال سلوكه مع الناس

ظریة مفهوم مركزي حتى أنه نظریته یطلق علیها  ن« فالذات عنده زر كارل روجأیضا 
ومعنـى  2»الذات الشخصیة والذات أو مفهوم الذات المصطلحان متكافئان بالنسـبة لروجـدز

شخصــیته التــي یحملهــا وبــذلك المســؤول عــن ذاتــه مــن خــلال ســلوكه و هــذا أن الشــخص هــو 
  .تفسر ذاته بالقوة أو الضعف

 3»الذات هي العملیات النفسیة التي تتحكم في سـلوك الشـخص" زر روج"ي نظریة ف«
  .أنه ینظر إلى الذات من الناحیة النفسیة والسلوكیة للشخص في آن واحد

الذات كیان یفوق الأنا تنظیما، تتضمن الـذات الـنفس «أن " كارل غوستاف یونغ"یرى 
كمـا  4»الواعیة والنفس الجماعیة وتشكل بذلك شخصـیة أوسـع، وتلـك الشخصـیة هـي نحـن

مـن خـلال مـا ورد نلحـظ  5»ي نستطیع معرفتهالأنا هي محتوى الذات الوحید الذ« یرى بأن 
أن الذات تفوق وتعلو الأنا، أما الأنا هي جزء من الذات لأن الذات هي التي تشكل شخصـیة 

  .الفرد

: بینهمــا فــرق كبیــر وشاســع إذ یقــول "كــارل غوســتاف یونــغ"حیــث إن الأنــا والــذات عنــد 
أي  .6»یمكننا الخلط بینهمـا لا. المسافة بین الأنا والذات هي ذاتها بین الشمس والأرض«

  .الأنا بعیدة كل البعد عن الذات" یونغ"أنه وحسب منظور 

                                                             
  25مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق، ص : أحمد الظاهر قحطان -1
  .27ص : المرجع نفسه -2
فهــد بـن عبـد اللطیـف ولــیم، دار الحـارثي للطباعـة والنشـر، الطــائف، : مـدخل إلــى النظریـات الشخصـیة، تـر: بـاربرا أنجلـر -3
  .471، ص 1991ط، .د
، 1ن، دار الحـــوار للنشـــر والتوزیـــع، اللاذقیـــة، ســـوریا، طنبیـــل محســـ: جدلیـــة الأنـــا واللاوعـــي، تـــر: كــارل غوســـتاف یونـــغ -4

  .94، ص 1997
  .193ص : المرجع نفسه -5
  .190ص  ،جدلیة الأنا واللاوعي: كارل غوستاف یونغ -6
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بواسـطتهما تكـوین  الإنسـانالـذات بنیـة معرفیـة یسـتطیع «وترى النظریة السلوكیة بأن 
  .1»وینظمها في مفاهیم ونماذج خاصة المعلومات عن ذاته

ـــاك مـــن یـــرى بـــأن  والتفاعـــل المتبـــادل بـــین  الـــذات تعتبـــر نتاجـــا التعامـــل«إلا أن هن
  .بمعنى أنها تحدث بین الأفراد كما أنها نتیجة خلقت من هذا التفاعل .2»الأفراد

  :خصائص الذات -2

  :تتمثل خصائص الذات فیما یلي

إن الفرد یدرك ذاته من خلال الخبرات المتنوعة التـي «: (organisation) ةمنظم-1
ــوم الفــرد  ــه  بإعــادةتــزوده بالمعلومــات، ویق تنظیمهــا حیــث یصــوغها ویصــنفها وفقــا لثقافت

تتــأتى مــن خــلال خبــرة الفـــرد خاصــیة للــذات هــي أنهــا بنــاء مــنظم و ، أي أن أول 3»الخاصــة
  .وثقافته

أن للـذات جوانـب متعـددة  ولـیس «ویقصـد بهـا : )multifacted(الجوانـب  ةمتعدد-2
القـدرة  التقبل الاجتمـاعي،لها جانب واحد وتصنیفاتها متنوع حسب المجالات مثل المدرسة 

  .4»العقلیة والجسدیة

تشــكل الــذات هرمــا قاعدتــه الخبــرات التــي یمــر بهــا فــي «: )hiérarchisa( ةهرمیـ-3
، یتمحور هذا  المعنى حـول أن الـذات هـي هـرم 5»مواقف خاصة و قمته مفهوم الذات العام

  .وهذا الهرم أو البناء یتشكل أساسه من خبرات الفرد

                                                             
غسـان نصـر، دار مهـد للنشـر والتوزیـع، دمشـق، : ، تـر)دارسة في الشخصیة ووعي الذات(البحث عن الذات : ایغوركون -1

  .29ص  ،1992ط، .سوریا، د
  .29ص : المرجع نفسه -2
  .42مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق، ص : قحطان أحمد الظاهر -3
  .43المرجع نفسه، ص  -4
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یتسم مفهوم الذات بالثبات النفسي وخاصة فـي قمـة الهـرم إلـى «: )stable( ةثابت-4
أي أن الـذات ثابتـة  ،1»قاعدته حیـث یتنـوع مفهـوم الـذات بشـكل كبیـر وذلـك لتنـوع المواقـف

  .نسبیة ولیس مطلقة فهي تتغیر مع الظروف والوقت

   :أبعاد الذات -3

ولــیم جــیمس أول مــن ذكــر أبعــاده هنــاك أراء متعــددة ذكــرت أبعــاد مفهــوم الــذات ویعتبــر 
  :وهي

علمـاء الـنفس  واقـع، هـو مـا اصـطلح علیـه بـینالذات كما یعتقد الفـرد بوجودهـا فـي ال -أ
  .بالذات المدركة

  .ون وهي ما تقابل ما اصطلح علیه بالذات الاجتماعیةالآخر الذات كما یرونها  -ب

ـــذات كمـــا یتمنـــى الفـــرد أن یكـــون علیـــه وهـــي تعامـــل مـــا اصـــطلح -ج علیـــه بالـــذات  ال
  .المثالیة

اه بالـذات الممتـدة  ویمثـل كـل " The Extended Self"وأضـاف جـیمس بعـدا آخـر سـمّ
نسـتنتج  مـن هــذا  2.ین مثـل العائلـة، الـوطن، العمـلالآخـر مـا یملكـه الفـرد، ومـا یشـترك بـه مـع 

فالـذات المدركـة تتـأثر  تـأثیر وتـأثر عبـر علاقـة عـاد مرتبطـة ببعضـها الـبعضكله أن هاتـه الأب
  .معابالذات الاجتماعیة والذات المثالیة تتأثر بهما 

  :كما نجد إسماعیل یرى أن أبعاد الذات هي

  .الذات الواقعیة كما في الواقع -1

  .الذات المثالیة ما یتمنى الفرد أن یكون علیه-2

                                                             
   .45المرجع نفسه، ص  -1
  .45المرجع نفسه، ص  -2
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اعیل رأبـه نجـد أن إسـموبهـذا  1ینالآخـر الذات العادیة حین تـوفر مفهـوم الـذات عنـد  -3
  .لیس ببعید عن جیمس فكلاهما على نفس الوتیرة حفظ في تحدید التسمیة

ــا  علــى ضــوء مــا تطرقنــا إلیــه ســابقا نخلــص إلــى أن المفكــرون ســواء كــانوا عربــا أو غرب
تختلف نظرتهم لطریقة معرفة الذات وقد یخلطون بین الأنا والذات في بعض الأحیـان، فمـنهم 

ســلوكیة , یــة اجتماعیــة وآخــرون یفســرونها مــن  زاویــة نفســیة أمــن یفســر مفهــوم الــذات مــن زاو 
ــذات یــرى بأنهــا تتكــون مــن خــلال رؤیــة الفــرد لنفســه تــارة ورؤیــة  ــه تــارة الآخــر والمــدقق لل ین ل

  .أخرى، فكلاهما لا یمكن الفصل بینهما بأي شكل من الأشكال

  تقصي الذات: ثانیا

ي الــذي یعتبــر متنفســا للأدیــب إن الــذات هــي المنطلــق الأساســي فــي هــذا العمــل الروائــ
عن ما یخالجه مـن تقلبـات وصـراعات وأزمـات نفسـیة، إذ یجـنح إلـى إفـراغ هـذه المكبوتـات أو 
ــتخلص مــن حملهــا عبــر ســرده، وكــذا الصــراعات الداخلیــة التــي تــأرق الجانــب النفســي فــي  ال

لـه فـي التعبیـر تركیبه الداخلي في شكل قوالب روائیة یفر إلیها هذا الأخیر ویتخذ منهـا سـبیلا 
خیالیـــة لتشـــویق القـــارئ وجذبـــه، والأكیـــد أن هـــذا  لمســـاتي ذاتـــه عبـــر صـــعـــن مخبواءاتـــه وتق

أســــماء العریــــف "وفــــي هــــذا تقــــول الباحثــــة التونســــیة " الآخــــر"التقصــــي یتطلــــب ذات أخــــرى 
بتـر للـذات، بمعنـى أن قطـع الجـزء  الآخـرجزء مـن الـذات ورأت نفـي  الآخرأن « "بیاتریكس

منها الجزء الملعون من الذات، هذا رغم أنه ضروري لاكتشافها إذ تصور الذات لا ینفصـل 
 .2»الآخرعن تصور 

" الآخـر"بــ " الأنـا"وهذا إن دل على شيء إنمـا یـدل علـى أن هنـاك علاقـة وطیـدة تـربط 
إذ لا یمكنهــا الــتخلص منهــا، فبنــاء الــذات نفســها وتطویرهــا وتنمیتهــا وانتقالهــا مــن مرحلــة إلــى 

ــالطرف  ــاره أنــه لا یمكــن الكشــف عــن وجــود كیــان  الآخــرأخــرى مشــدودة ب الــذي یقابلهــا باعتب
ــذات إلا مــن خــلال التواصــل والتفاعــل مــع  دون وجــود " الأنــا"وبالتــالي لا وجــود لـــ " الآخــر"ال

                                                             
  .56مفهوم الذات بین النظریة والتطبیق، ص : قحطان أحمد الظاهر -1
  .22م، ص 1999، 1صورة الأخر العربي ناظر ومنظور إلیه، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: لبیدالطاهر  -2
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یلجــأ إلیــه الإنســان فــي رحلــة البحــث عــن ذاتــه أو إثباتهــا إمــا بالفعــل أو  الآخــروهــذا " الآخــر"
  ...القول أو الحركات أو الإیماءات

هي بمثابة مرآة عاكسة تبین وتفصح عن أهم التحولات التـي طـرأت  "الصرصار"روایة 
فردیـــة علـــى تكـــوین الهویـــة المتصـــدعة ســـواء أكـــان هـــذا التكـــوین إیجـــابي أم ســـلبي، فالـــذات ال

للروائــي كانــت نقطــة انطــلاق الكتابــة الإبداعیــة التــي وظفهــا الكاتــب فــي شــكل تخیلــي بحیــث 
.یتضمن شخصیات وأحداث ربما تكون مستوحاة من الواقع أو بطـابع خیـالي مـع حـس واقعـي

  .ویتجلى في الروایة مؤشرات عدة، حاول من خلالها تقصي ذاته ومن ثم إثباتها  

 ،مــلتأ ،وهــدوء راحــة الصــمت فــيف ،ذاتــه مــع العقــل ارحــو  ةلغــ هــو الصــمتمــن بینهــا 
 رســاللإتفاعلیــة  رمزیــة لــه تكــون حیــانالأ مــن كثیــر فــي لغــة وهــو ...تجاهــل ،تحــدي مواجهــة
ــ وأ معینــة رســالة  كتــاب وفــي ،منــه وینطلــق نســانالإ لیــهإ لیرتحــ لصــمتفا مشــكلة، علــى ردال

 للتبــادل ملائمــة دفعــة ویمــنح الصــمت یحــرك كــلام كـل«: یــرى أن لدافیــد لوبروتــون الصـمت
ــة بمنحــه الكــلام یحــرك الصــمت كمــا أن الخطــابي، ــى أن یمكــن لا بحیــث خاصــة زاوی  یتخل

 هـذا بایـغ وفـي 1»خفـة اللغـة یكسـر أن غیـر ومـن یضـیع أن غیـر مـن الآخـر عـن أحدهما
 علـى السـیطرة لىإ الراوي یلجأ لذلك ،التواصل سیرورة عن نتحدث نأ یمكن لا بینهما التفاعل
 وأقـوم مسـاعدتك، أحـاول أنا اسمع« معالجته مع حوار في یدخل حیث الصمت بلغة الحوار

 .شیئا؟ ذلك یعد ألا لمساعدتك، وسعي في ما بكل

  .هذا عملك

 بـه، تقـوم مـا حجـم أمـلا، أتـدرك فیـك أرى لم لو القدر بهذا علیك لأصبر كنت ما لكني نعم،
  الناس؟ منازل على السطو

لـه  أهمیـة لا السـرقة موضـوع نأ خلالـه مـن ثبتی الصمتفالتزامه  .»2الصمت أخذني
 يالتواصــــل الانتصــــار ثبــــاتإ الصــــمت لغــــةل وكــــان ،الموضــــوع غیــــرت وبالفعــــل ،لــــه بالنســــبة

                                                             
ـــدار : ، تـــر)لغـــة المعنـــى والوجـــود(الصـــمت : دافیـــد لوبروتـــون -1 فریـــد الزاهـــي، المركـــز الثقـــافي للكتـــاب والنشـــر والتوزیـــع، ال

  .31، ص 2019، 1البیضاء، بیروت، ط
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 علــى هویــة علــى والحفــاظ المقاومـة مــن نوعــا یبــدو« :هنـا الصــمت التـزام نأ كمــا ،لصـالحه
 .»1الخطابما وراء  في التجذر في وطریقه وجماعیة، شخصیة هویة

 الآخـر مـع التواصـل ثنـاءأ وظیفـهت یكـون حیانـاأو كما یعتبر الصمت رمزا للثقة بالنفس، 
 الغیـر« نلأ قـفالمو  مـع التعامـل فـي القـدرة عدم وحیرة أ الآخر فيأفضل من الكلام، ویترك 

 الشـك مـن حـال إنه یترك ضحیته في لموقعه، الكاملة السلطة عن یعلن الصمت، یلزم وهو
 كضـبط خـرىأ صـدمقا لـه تكـون نأ یمكـنكـذلك  ،2»العجـز إلـى ویـدفع بهـا فعلـه، یمكن فیما

ــ مــن ةللاســتفاد ةكطریقــ الــذات وتعریــة لانكشــافل ارفضــ وأ الوضــع فــي للــتحكم الــنفس  ةفاعلی
 نسـانالإ لیـهإ لحـیرت لـذلك ة،الصـعب المواقـف فـي للـنفس ةصـیان وذلـكوبراءة الصمت،  الكلام

 مــن الــراوي تمكــن، وبالفعــل منهــا مخــرجلا  عاتار صــ فــي الوقــوع مــن وتحریرهــا ذاتــه ثبــاتلإ
 ةجابــوالإ الكـلام علـىمجبـر  نــهأ رغـمف بصـمته، یـجنفی ةالنفســی ةالمعالجـ مـع الموقـف ضنقـاا

ــ مــراضالأ مستشــفى لــىإ ةللعــود ضــطری لا حتــى علیــه یطــرح ســؤال كــل علــى  وأنــت« ةالعقلی
إذا كـان هـذا مـا  قصصـا سـأخبرها إذا [...] بصـمتك الخیـار مـن المزیـد تعطینـي لا بصراحة

 عیدهسـی صـمته نأبالرغم من معرفتـه  3»المجانین مستشفى إلى العودة من أفضل هذا تریده
 یضاأ الصمت منواتخذ  بالحدیث عبةالملا من تمكن لاحق وقت في نهأ لاإ السجن ذلك لىإ

 تتخــذ نأ دون )النــاس الســطو علــى منــازل( المطــروح لموضــوعل ارفضــ حرىوبــالأ ة،قــو  موقــف
ـــك مـــن ةالمعالجـــ ـــائلا الحـــدیث ، لیتغیـــرللعلاجـــات تهســـتجابا عـــدم علـــى موقفـــا ذل ـــرت «: ق غی
 ضوالـرف ةوالمقاومـ ةلممانعـل شـكلا الصـمت نأ الـراوي ثبـتأ وبـذلك، »4...الموضوع جنفییف
  .دورةالمه كرامته عن للدفاع الفرد سلحهأ خرآ نهإ .ةالقطیع ةدرجل للتواصل

رأى فـي  حیـث واشـمئزازه الـراوي قلـق مصـدر ةالمعالجـ مـع حواراته في الكلام شكل لقد
: لاقـائ لهـا رحصـ نـهأ حتـى الكـلام مـن بـدلا الصـمت هو كله هذا من فضلوالأ اللاجدوىذلك 

 العـلاج فـي فـرع وجـود والحیـاة، لابـد مـن السوائل مصادر عن فیما یبقین بعیدین الكلمات«
                                                             

  . 70، ص )لغة المعنى والوجود(الصمت : دافید لوبروتون -1
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 نجــاح عــدم لهــا یثبــت وبــذلك ،»1الجــواب اللمــس ویشــكل الصــمت، علــى التشــجیع فیــه یــتم
 تكــون فقــد بــالكلام حلهــا یقتصــر لا ةنســانیالإ زمــاتوالأ ةالحیــا مشــاكل نأو  ،ویــديفر ال العــلاج

ــ یــد ةلمســ ــ لتــرویح ةكافی ــ فاعلیتهــا ونجــاح نفسال ــ ةالمجتمعی  ةجوبــالأ كــل وتلخــص بــل ةوالذاتی
  .ةفائد وأ هدف دون مدتها طالت التي

 عنهــا ینــتج قــد التــي الضــغوطات علیــه وتتــراكم زمــاتأو  مشــكلات ةعــد الفــرد یواجــه قــد
 مـن تجعـل بـالنفس ةوالثقـ الـذات احتـرام نأ لاة، إالمراد والغایات هدافالأ تحقیقعملیة  تدمیر
 نأ ذلــك ســلیم بشــكل وحلهــا العقبــات ةومواجهــ المشــكلات تلــك مــع التعامــل علــى قــادرا الفــرد

ــذات تقــدیر« ــؤثر ال ــى ی ــرد، ســلوك عل ــره، أســلوب وعلــى الف ــى تفكی ــه وعل  اتخــاذ فــي كفاءت
 الصـعبة اسـتثمار طاقتـه لاقتحـام المواقـف علـى قدرتـه مـدى تحدیـد في یسهم كما القرارات،
 الضــغوط مــن معانــاة وأقــل عرضــة للشــعور بــالقلق، أقــل فیصــبح الحیــاة، ضــغوط ومواجهــة
 بكـل والتحدیات العقبات تخطي على قادرا الشخص تجعل وتقدیرها بالنفس ةالثقف ،2»النفسیة

 یشـأ لـم أحـدا لكـن نـارا وطلبت الناس أوقفت« الشارع في لموقف الراوي تعرض فحین .ثبات
 الـذي المظهـر نأ ذلـك اهتمـام يلم یستجب أحد لـه أو یعیـروه أ »3سجارتي یشعل لي أي أن

م شــكله مــن تباطــهغا ســبابأ حــدأ كــانوا الــذین العنــقربطــات  صــحابأ مــع متنــاقض بــه وایبــد
 الأیـام، هـذه فـي النـار علـى لتحصـل علیك«: في نفسه تلك اللامبالات منهم قـائلا والذي حزّ 

 جمیعهم قـذارة، هـؤلاء !قذارة« نهمإذ یثبت بذلك نقده لشكلهم بأ »4عنق وربطة بزة ترتدي أن
 علـى تظهـر التـي ةوبالثقـ بالتعـالي شـعورا نفسـه فـي ثـارأ ما »5الأرض السائرون فوق الناس

ــأب منهــا والــتخلص زمــاتالأ تلــك ةمواجهــ فــي ةالنفســی ةالراحــ علــى ةدالــوهــي  الشــخص   ةریحی
 ةالمزریـ ةالحالـ تلـك مـن وبـالرغم نـهالـدوني، لأ الموقـف ذلـك مـن لتهانتش بالنفس هتثق نأ حیث
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 ولئــكأ مــن ةإنســانی أكثــر نــهبأ ظهــرأ نــهأ لاإ ،صرصــور كشخصــیة بهــا ویظهــر یعیشــها التــي
 أتمكـن تـدعني لا قـذرة، یـا لهـا مـن ریـح«: قـولفی رستقراطي،الا همبمظهر  هریناتظالم الناس

  جـانبي الـریح إلـى تقـف واحـد ثقـاب عـود إشـعال فیها حاولت مرة كل وفي العود إشعال من
 الأرض علــى رمیــت بالســیجارة«: ویواصــل قــائلا ،»1منــي وتســخر تضــحك وجهــي فــي تــنفخ

 نسـیم نقـي، ولا هـواء یوجـد یعـد لـم بأنـه وأذكرهـا وأهـددها، ألعنهـا وأنـا سـحقها في وشرعت
أشـــعلت  [...]نقــي، بـــل یوجـــد فقـــط غـــاز قـــذر ملیــئ بالـــدخان والضـــباب والســـعال الســـقیم 

 تبغـي المحترقـة أوراق مظهـرا الـریح مـن ساخرا منتصرا، صاعدا جدید سیجارتي وسرت من
 نفثــت اســتعراض انتصــاري، مــن بالخجــل أشــعر لــم وزمــام، مــع كلــب بشــر لكــل المــارة، لكــل

 تحلـى التـي ةالایجابیـ ةالقـدر  مـدى عـن الموقـف بهـذا عبـر لقـد »2الأرسـتقراطي بمظهر دخاني
ــهب كــهراإد ومــدى بهــا ــ قدرت ــ دون الخــارجي للعــالم ةســتجابالإ تكــونوبــذلك  ة،الذاتی  نفســي ثیرأت

 حالــة علــى بهــا ســیدل التــي العوامــل إحــدى هــو« للــذات الایجــابي التقیــیم أن كمــا ،تهابیســلب
 علـى الفعالـة كالقـدرة السـلوكات مـن عـددا خلالهـا مـن الفـرد یكتسـب حیث الذهني، التوافق
 الفرد شعور یدعم أو الانهیار، كما بالاكتئاب الشعور دون المواقف واقتحام الفشل مواجهة

  بـالنفس لـنقص الثقـة عنـوان فهـو لـذات السـلبي أما التقدیر الشخصیة، بالكفاءة والفاعلیة
 علـى قدرتـه الـراويحیـث أثبـت  »3معهـا والتكیـف الجدیـدة المواقـف اقتحـام علـى القدرة وعدم

ــ ذلــك دون حالــت التــي الریــاحالمواجهــة، وحتــى  ــهالثقــاب عــود طفــاءإ مــن ةمتمكن  ، جعلــت من
 الــدخان ذلــك مــن بــدلا یستنشــقه الــذي الهــواء نقــاء فضــلام جارتهســ یرمــي لهــا متحــدیا شــخص
 كـان الـذي الموقـف بـذلك، وبهـذا قـد نجـح بالتلاعـب یستنشقها كان التي ةالسیجار  من المنبعث

كمــا  لصــالحه یعكســهو  الموقــف ذلــك فــي الــرابح هــو نفســه یجعــلل الــریح مــامأ انهزامــه فیــه یــرى
طاولــة « نحـو صـارحـین  شـوهره عشـیقته مـع ىالآخـر  المواقـف بعـض فـيتجلـت ثقتـه بـالنفس 

  بیـدي وصـفقت فسـتق حبـات بضعة التقطت بالبار وبمروري[...]  جدا صاحي وأنا ،شوهره
ــر الســیرة وتابعــت ــى الحشــد عب ــل نهضــت شــوهره أن إلا محبــوبتي، إل   طاولتهــا أبلــغ أن قب

                                                             
  .326 325ص ص : الروایة - 1
  .326ص : الروایة - 2
  .5علاقة تقدیر الذات بالدافعیة للإنجاز لدى تلامذة الثانوي، ص : حمري صارة - 3



"الصرصار"میم صدع الھویة في روایة إعادة تروتقصي الذات  ــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

86  

 

 المرایـا كـرة صـوب عالیـا جبینـي ورفعت بثقة، رقصت وشرعنا بالرقص، بیدي أخذت ولقتني
 ةشــد تفسـر الــراوي عنهـا عبـر التــي ةالثقـ تلـك نإ.1»الفــرح بضـوئها علیهــا تشـع التــي البراقـة

 أبــو أحمــد إبـراهیم"، وحســب ینالآخـر  مـع وذاتــه مكانتـه ثبــاتإ علـى ةوالقـدر  ،نفســهرضـاه عـن 
 وآرائه وأفكاره مشاعره عن الملائم التعبیر على الفرد تأكید الذات هو قدرة«یوضح بأن  "زید

  لــه ینالآخــر  لتقــدیر وتقییمــه لنفســه رؤیتـه علــى بنــاء والأحــداث الأشــخاص اتجــاه ومواقفـه
ــك هــو وفقــه الــذات فتأكیــد ــدافع ذل ــدیر إلــى حاجــة حاجــة فــي الإنســان یجعــل الــذي ال  التق

 علــى الســیطرة فــي الرغبــة تلــك أیضــا وهــو الــنفس، علــى والاعتمــاد والاســتقلال والاعتــراف،
ــم ةموســوع وحســب 2»الاجتماعیــة والقیمــة المكانــة إیجــاد نحــو الــدائم والســعي الأشــیاء  عل

 وذلـك وقدراتـه صـفاته وعـن نفسـه عـن ءالمـر  رضا هو الذاتفإن تقبل  النفسي والتحلیل النفس
 بـادرت بـدورها والتـي یفعله ما جیدا یعيشوهره  علیها تجلس التي ةالطاول لىإ سیره خلالمن 

  .معها الرقص في وشرع بالنفس ةثق زادها م وهذا ،لیهإ بالوقوف

 ینالآخــــر  مــــع ةمتینــــ علاقتنــــا تكــــون بوجــــوده ة،الحیــــا ســــاسأ الحــــب نأ جمیعــــا نــــدرك
 قـادر مـن مـع نسـانالإ بـه یرغب وعمیق دافئ حساسإ هو الحب، و لذاتها ةالحیا تفقد وانعدامه

 نسـانالإ جعل نهاأش من والتي ة،والصادق ةالنبیل والمشاعرالسعیدة  ةالحیا جرعات منحه على
ــإ كثــرأو  قــوىأ بــروح یتمتــع  عقبــات اجتیــاز مــن ویــتمكن ،قوتــه نســانالإ یصــنع بالحــبة، یجابی
  عــاطفيال هحساســإ عــن اتعبیــر  ة؛ایجابیـ ةبطاقــ هتــروای ةافتتاحیــ الـراوي اســتهل وقــد ة،بثقــ ةالحیـا

 حـاول التـي ةالبدیلـ ةرحلـال وهـ فیـه رقغـ الذي الحب هذا عللو  3»وهرهش أغرق في یم حب«
 فصــله ن كــمی لا الحــب نأ ذلــك ةالحیــا فــي غــبار  نــهأو  ،وجــوده ثبــاتإ و  ةلمعرفــ طرقهــا الــراوي

 تلـــك خـــلالفقـــد اســـتطاع مـــن  ...والاســـتمرار مـــلالأ ةشـــعل یجـــدد نأ نهأشـــ ومـــن ة،الحیـــا عـــن
 شـعور نـهإ ،فیـه وقـع الـذي الحـب ذلـك لـىإ وترجمتهـا حاسـیسأ مـن هبداخلـ ما دراكإ المشاعر
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 ة إذ للعــاد الخــارق عالمــه فــي بوجــوده حــسأو  هیعیشــ كــان الــذيضــیاع العــاطفي ال مــنینتشــله 
   .1»بالجنون جعلتني أصاب ! شوهرهالجمیلة  .آه«: یقول

 علـى والحصـول مبتغـاه، لـىإ للوصول به ةالمحیط الظروف كل تحدي الراوي استطاع
مثلــي  هزیــل إیرانــي تــرقص مــع« وكانــت ة،إیرانیــ ةحفلــ فــيالتــي التقــى بهــا  "شــوهره" محبوبتــه

 مـن الرغمفبـ ،2»یحتـك بجسـدها المكتنـز ورقص وهـو ،"فرهود" اسمه الجنس یرتدي الأسود،
  رقمهـــا علــى للحصــول ملاحقتهـــا فــي جــرأة لــه كانـــت انــه إلا آخــر شـــخص مــع لهــا مشــاهدته

 لــن فقالــت رقمهــا شــوهره مــن طلبــت«: قــائلا إلیهــا التحــدث فــي أةوالجــر  الشــجاعة تلــك أبــدىو 
 رومانسـیة أكثـر الأمر بنفسك، علیه بذلت الجهد وحصلت إذا أمانع لن لكنني إیاه، أعطیك

   3»ذلك؟ تعتقد ألا النحو، هذا على

 ،قدرتـه ثبـتوبـذلك أ ،رقمهـا علـى الحصـول ةالخاص بطریقته استطاع ذلك من وبالرغم
 ثبـاتإ فـي جرأته تكن ولم ،التحدي برفع استسلام دون شخصه یثبتل مامهأ عائق كل وتحدى

 : لها قال حین" جنفییف"النفسیة  معالجته حب كسب من یضافهو تمكن أ فقط شوهره مع ذاته
  أتحبیني؟"«

  ".محبوب أنت نعم -

  إذا؟ تحبینني

  .أحبك نعم، -

  [...].ذلك؟  تظهرین لا لماذا -

  .4»هنا نحن في علاقة افتراضیة
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من خلال  للاهتمام ةالجاذب ةالطریق بتلك ةالنفسی ةالمعالج مع تعامله ةطریق خلالمن 
 رغـمعلاجیة  جلسات عقد ةاصلو بم لأمره تهتم ةمعالج، ما جعل المثیره قصصما یسرده من 

 ةالطبقــ مــن طبیبتــه هــي( بینهمــا المســتویات تباعــدواســتفزازها، وبــالرغم مــن  بمشــاعرهاتلاعبــه 
 طــرح  ةطلاقــ بكــل جعلتــه أةجــر تلــك یم كــان نــهأ لاإ ،)غریــب تعــیس شــخص مجــرد وهــو ةالراقیــ
 تعزیــز نهأشــ مــن وهــذا ة،یجابیــإ شــاعریكــن لــه م الآخــر جعــل مــن تمكــن الأخیــر وفــي ه،ســؤال
  .بالوجود حساسوالإ ه،بنفس ةالثق

ومــن هنــا  ةیولوجیســالفی الحاجــات شــباعإ یــتم عنــدما تظهــر والانتمــاء لحــبل ةالحاجــإن 
 ،هدفـه یحقـق نأ لـه یمكـن مـا كـل نسـانالإ ویعمـل تـهارغب تلبـي ةعلاقـ لـىإ ةحاجـرد بالفیكون 
 للكیمیــاءبیولــوجي، نتــاج  الجــنس حــافز« نأ ذلــكحاجتــه الجنســیة،  الرغبــات تلــك بــین ومــن

 الشـعور مـن للفـرد حاجـة الحـب ، ففـي[...] شدید انفعالي فتوق الحب أما العضویة ضمن
  ».1السعادة وراء فسعي الثاني الجسدي، أما الإشباع طلب الأول وفي والقصور، بالنقص

 أردتـه هـو أن مـا«جـل  حیـث تاتـهمكبو  ةمقاوم فيالجنسیة  الراوي ةرغب یفسر ما وهذا
  فيبــأن شــوهره تقبــل قــد [...]صــفوتها  علــى جبینــي امــرأة وأمســح فخــذي بــین أدفــن رأســي

ــ مــع حاجتــه لــىإ بوصــوله قوتــه الــراوي ثبــتأ قــد فعــلوبال ،»2دالبــار  مارســنا « شــوهرهه محبوبت
 الكبــت هــو فیهــا ولالأ الســبب كــان والتــيالجنســیة  دوافعــه لــىإ نشــیر نأ علینــا وهنــا 3»الحــب

 النفسـي المحـل "الجنسـیة العلاقـات سـیكولوجیا" كتـاب فـي جاء وكما الثاني والسبب.الجنسي 
ـــودور" الأمریكـــي ـــدافع« نأ "رایـــك ثی  هـــذه ملاحظـــة الســـهل ومـــن لا جنســـیة إرضـــاءات لل

مسـألة هیبـة  هـو لـدى الرجـال مـن النسـاء، فـالجنس لـدى الرجـل وضـوحا أكثـر الإرضـاءات
Perstigeوقـوتهم رجـولتهم، لإثبات أیضا توتر جنسي، بل لإزالة فرصة مجرد لیس ، فهو 

   .4»انفعالي ذاتي إشباع عنده أیضا هو بل فیزیائي لحافز إشباع مجرد ولیس
                                                             

، 2005، 1یــب، دار الهــدى للثقافــة والنشــر، لبنــان، بیــروت، طثــائر د: ســیكولوجیة العلاقــات الجنســیة، تــر: ثیـودور رایــك -1
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تمـارس الجـنس  نهـامـن أ غایتهـاف ،ذاتهـا إثبـات فـي ةغای لها كان شوهره محبوبته حتىو 
 عــن تخبــره فهــي ،الإیــرانیین بلــدها وأبنــاء لرضــا هطریقــ عــن ةرســال بعــث هــو ةالروایــ بطــلمــع 
 رفضــت الــزواج، علــي مضــاجعتي، إلــى حــد أن عــرض إلــى ســعى یائســا لقــد «:ةقائلــ رضــا

 مـنهم ذرعـا یقتـذ أصـبحت لأنهـا ،1»الإیـرانیین الرجـال من المزید أرید ،لا لا بالطبع، عرضه
ــازلهم ویضــع طعــامهم« ىســو  قولهــا حســب یریــدون لا فهــم ــدة علــى مــن ینظــف من  ،»2المائ

تخبـر  أن علیـك لكـن ! معـك سـأنام«: ويالـرا فتقـول حیاتهـا مـن مرادها أیضا أن تبعد أمثـالهم
أننـي لسـت  وأخیـرة أولـى مـرة أن یفهمـوا، إلـى وأمثالـه هـو یحتـاج ذلـك، عن شيء رضا كل

ــ عــن إثــارة رغبــة رضــا بالتأكیــد علــى الــراوي تبحــث نهــا، إ3»عــذراءهم المنتظــرة  نأ علیــه نأب
 شـوهره فیهـا كـرتم ةخطـبینهمـا لرضـا، إذ یتضـح هنـا  حـدث مـا وكـلالداخلیـة  ملابسها یصف
: یقـول حـینف ،معهـاالجنسـیة  الـراوي ةرغبـ یتضـح أخـرى ةجهـ منو  ،الإیرانیین الرجال كلعن 

تدحرجنا في الوسـخ، ومارسـنا الحـب [...] نزع كلانا حذاءه وطاردنا الصراصیر السابحة  «
 الصراصـیر لحیاة استدراجها في الراوي نجاح ینیتبهنا  4»فیه، إلى أن أصبح الوسخ شعارنا

مـارس معهـا الحـب فـي لحظـة لا عـیهن مـن جـراء احتسـائها لمشـروبا  حیـث ةبالقـذار  متتس التي
 هخبرتـأ ینحـ الـراوي الهـ كـدفقـد أ ة،القـذر  تهمعیشـ وعلى ،الصراصیر على تنقم حین فيمسكرا 

 وسـعي فـي أن لهـا یؤكـد«، تصـرفهم وتحـت ةخادم أةامر  ىسو  یردونلا  یرانیینالإ رجالال نأ
ذا [...]والجوع  القذارة في العیش  لأننـي ینظـف أن أحـد علـى یكون فلن[...]  تزوجنا ما وإ

قالت بنعومة أنت «: ةقائل علیه وترد 5»المتسخة الصحون وجبال والصراصیر القذارة،  أقبل
 ئـيراو تختـار ال) الإیرانیـة( شـوهره جعـل الـذي السـبب لىإ هنا نشیر نأ یجیب ،6»وسخ للغایة

 شــوهرهو  دینیــة، ةدولــ كانــت یــرانإ ةدولــ نأ هنــا ولالأ الســببف. غیــره دون )اللبنــاني جراالمهــ(
 یمثلـه الـذي االلهحـزب  طریـق عـن لبنـان لـىإ انتقـل والذي یرانإ في دالسائ الخمیني فكر تحمل
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ــ مــامالإ بهــا تــىأ التــي فكــارالأ نفــس ویــدع حــزب وهــو "االله نصــر حســن"  ردتي، ومــا أالخمین
فحـررة العقــول وأعطــى الحریــة  ،حدیــد مــن ةقبضـب یــرانإ یحكــم كــانالـذي  اهالشــ ةفتــر  نأ القـول

ــ ةحریــ یعــیش مجتمــع یكــون نأ الســهل مــن فلــیس الدینیــة  یتقیــد نأ الممارســات كــل فــي ةمطلق
 هـو مـا كـل مـن تنفـر نهـاإلـى السـارد اللبنـاني لأ شوهره تألج لذلك .مرأو أوا قوانین ةبمجموع
 متنفســا الــراوي فــي وجــدت ربمــا نهــاأ تقــول لــذلك ةمتحــرر  لبنــاني الرجــل ةطبیعــ كــذلك ،إیرانــي
  .للاغتصاب تعرضها بعد ةخاص

ــا رغبتــه  ،فقــط شــوهره عنــد النســاء مــع علاقاتــه فــي الــراوي رغبــة تتوقــف ولا  فــيبــل إن
 وطـولا، دقـة، أكثـر أسـناني تصـبح حتـى ما إن أرى امـرأة« یلتقیها أةامر  يأ وامتلاك ةالسیطر 
 إثـارة إلى بالحاجةیلوحان  الهواء، ن یتمایلان فيیهوائی جبینيدبوا ظهري وینبت یح وحدة،

 مــن تحــت قــامتهن ألتقــیهن، وأتأمــل اللــواتي أقــدام النســوة أزحــف تحــت أن أریــد الانتبــاه،
 بالارتبــاك لــیس بالــذهول أیضــا أشــعر إلا أننــي الدقیقــة أقــدامهن برســوخ المنتصــبة، معجبــا

 لـــىإ بتحولـــه المكـــر لـــىإ الــراوي لجـــأی .1»ورغبـــة مكـــر مـــن القـــذرة المشـــاعر حیـــال بـــالنفور
ثــارةة جنسـیة رغبـیلبـي  صرصـور  مثلــه لشـخص ةهمیـأ يأ یعیـرون لالتلـك اللــواتي  الانتبـاه وإ

 علـى قدرتـه ولاأ لنفسـه یثبـت تحولـهبو  .وبیـنهمه بینـشـدید  عـدتبا ىر حوبـالأ، عنهم وغریب فقیر
 رغبتــهف ةالنسـو  لتلـك المســتور كشـف یسـتطیعون لا الــذین شـخاصالأ فعلـه یســتطیع لا مـا فعـل
ـ نأ یمكـنلا  مـا كشف في ُ  عـن یخـرجل امتهنقـ تحـتزحفـه  لخـلاغمـوض  یـراه كـان يّ لأ رىی

فعلتـه ویعلـن  بعـد فیمـا ویـدرك خلاقـيي اللاأالصرصـور  /بفعله الحیـواني الإنسان عند المألوف
  .نفوره

ــه یتــیح كمــا  ةوالصــعب ةالمحرجــ المواقــف تفــادي الصرصــور ةشخصــی بلبســه لتحــولا ل
 الشـارع فـي لـه تعـرض مـا مثـل ةنفسـی وأ ةاجتماعیـ مشـاكل له یسبب نأ یمكن ما كل وتجاوز

لــي ســت أرجــل أشــبه  أخفــت ورائهــا ونبتــت«: یقــول حیــث ةالمعالجــ بیــت نحــومتجــه  وهــو
بالأضلاع الخارجیة، وجعلني الهیكـل السـمیك الجدیـد أنسـى المیـاه المتطـایرة مـن السـیارات 
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فـي واقـع الأمـر هـو  .1»وسـعي أي مـن عناصـر الطبیعـة أن یـوقفني الآنالمارة، لم یعد في 
إنســان یمشــي فــي الشــارع، ولمــا تمــر علیـــه الســیارات تتطــایر معهــا ذلــك الوحــل أو المـــاء أو 
ـــي هـــذه اللحظـــة لبســـته حالـــة الصرصـــور، وأصـــبح لا یهـــتم  ـــذارة وتصـــیب جســـمه، لكـــن ف الق

هـو علـى هیئتـه الصرصـوریة، مثلمـا ســتؤثر بالطبیعـة وغیرهـا لأن لا یـؤثر علیـه هـذا السـلوك و 
  .به وهو في هیئته الإنسانیة

والإنسان بطبیعة الحال لما یتعـرض لمثـل هـذه المواقـف، فحتمـا سـتكون ردة فعلـه غیـر 
ـــة، وبلباســـه قنـــاع الصرصـــور یســـتطیع تجـــاوز هـــذا الموقـــف الـــدنیىء بواســـطة  هیكلـــه (مقبول

ــا أیضــا قراءتهــا مــن جهــة ثانیــة ). الســمیك ــه قوانینــه ویمكنن باعتبــاره فــي مجتمــع غریــب عنــه ل
ج ردة فعلــه، ولــو یتبــع هــذا هــیّ الخاصــة، وتعــاملات مغــایرة حیــث تحــدث لــه أفعــال فــي كنــدا لتُ 

ویســـیر وفـــق العقلیـــة العربیـــة المعروفـــة بعصـــبیتهم، فالقـــانون ســـیكون جـــائرا معـــه لأنـــه  الآخـــر
منه ردة فعله توقعه فیمـا  أجنبي عن ذلك، وتفادیا لذلك یلبس حالة الصرصور حتى لا یصدر

  .لا یحمد عقباه

یعد العمل من أهم الأشیاء الإیجابیة في حیـاة الإنسـان، وبـه تتحقـق ذاتـه ویطـور الفـرد 
مع المجتمع وتأسیس علاقـات مـع اللآخـرین، كمـا أن  شخصیته وبنائها مما یسهم في اندماجه

ر أساسـي وضـروري للفـرد أهمیة تعود على الفرد نفسه وعلى المجتمع، فالعمل أم«: للعمل
حیـــث یســـهم فـــي تطـــویر الـــذات ویحقـــق الاســـتقرار المـــادي ویـــوفر للإنســـان قـــوت یومـــه 

ین ویزیــد مــن ثقــة الآخــر ومتطلبــات الحیــاة، ویكــون الإنســان مكتفیــا ذاتیــا ولا یحتــاج إلــى 
الإنسان بنفسـه ویصـون كرامتـه، كمـا یسـهم فـي بنـاء العلاقـات الاجتماعیـة والتواصـل بـین 

  .2»مجتمع ویحمي الفرد من ارتكاب الجرائمأفراد ال

ـــة بحـــث الـــراوي عـــن عمـــل خطـــوة  حـــدى إمهمـــة فـــي حیاتـــه، باتجاهـــه نحـــو وتعـــد رحل
یقابــل صــاحب المطعــم متحــدیا كــل الصــعاب بــدءا مــن المعــاملات الســیئة المطــاعم فــي كنــدا و 
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التـي تواجهـه خاصـة المتعلقــة بمظهـره، إلا أنـه كانــت لـه الجـرأة فــي التقـدم والسـعي وراء إیجــاد 
حتـى  ،1»سـیدي أنـا أبحـث عـن عمـل«حیاته فیقول مخاطبا صاحب المطعـم عمل یستقیم به 

الطریقـة التــي تحـدث بهــا تؤهلــه لكسـب القبــول مــن صـاحب المطعــم، كمــا یـوحي باســتعداد تــام 
فالشــعور  ،2»أشــعر أننــي ســأحب العمــل فــي ذلــك المكــان«: معالجتــه  لعمــل وأنــه كمــا أخبــرل

بالحب حیال عمل ما یتیح لصاحبه فرصة الاندماج فیه، كما یساهم في التقلیـل مـن التـأثیرات 
السلبیة الناتجة عن البطالة والاحتیاج الـذي أثقـل علیـه وزاده عـبء، وبالعمـل یمكنـه الحصـول 
 على المال الذي هو بأمس الحاجة له لسد قوته وكل ما یتیح لـه حیـاة أفضـل علـى الأقـل ولـو

  .بنسبة قلیلة

ن كـان  كما یعد اختیاره لمكان العمل صائبا، لأن في المطعم سیحصـل علـى طعامـه وإ
ذلــك المكــان الــذي یــتم فیــه إطعــام البشــر «: لات البشــر مثلمــا عبــر عنــه بقولــهذلــك مــن فضــ

یحیـــل هـــذا القـــول إلـــى وفـــرة الطعـــام فـــي المطعـــم، لدرجـــة أن الـــذي  ،3»والحشـــرات بالتســـاوي
یتساوى مع الطعام الباقي وبالطبع ما یتبقـى منـه إمـا یسـتهلكه الخـدم أو یـذهب  یأكلونه الزبائن

  .صرصور سیكون له النصیب من ذلك/للحیوانات، وباعتباره حشرة 

یجـب أن تحصـل «: ها للـراوي علـى إیجـاد عمـل قائلـةكما كان للمعالجة النفسیة في حث
ابتهجــت المعالجــة النفســیة «: دورا فعــالا فــي بعــث روح المســؤولیة حتــى أنهــا 4»علــى عمــل

هـذا خبـرا رائـع حقـا، خطـوة مهمـة [...] عندما أخبرتها بأنني سعیت إلى وظیفـة فـي مطعـم 
، وغایتهـا الأولـى هـي النجـاح فـي مسـاهمتها باندماجـه 5»منك لمعاودة الاندماج فـي المجتمـع

وي في إثباته في المجتمع، وبالفعل هنا نستطیع القول أن هذا أول نجاح للمعالجة، ونجاح للرا
المشــاركة فــي الحیــاة العامــة إثبــات للــذات لأنــك «: والمشــاركة الفعلیــة فیــه، ذلــك أنلوجـوده، 
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، تشعر حینها أنك یقوم ببذل مجهود وتحقیق هدف في الحیـاة لـیس مجـرد أنـك تعـیش فقـط
  1.»بل تشارك مع من حولك في كل شيء

وهـــي تبلـــغ مـــن العمـــر  "ســـحر"یلتقـــي الـــراوي فـــي هـــذا المكـــان بابنـــه صـــاحب المطعـــم 
نسـیة لكـن حـاول إطاحتهـا والتلاعـب بمشـاعرها لتلبیـة رغباتـه الج الأخـرىهـي " السادس عشر"

  .2»لا أرید أن ألمسك، أرید فقط أن أشاهدك تداعبین نفسك«: بمحض إرادتها إذ یقول

إلا  ،3»دخلـت شـقتي«ه، حتى أنها تذهب لـه لمكـان سـكنه وقد أصبحت بمثابة صدیقت
یثبـت بـه أنها تتقبله أحیانا وتتجاهله أحیانا أخرى، وحین تظهر تجاهلها یقابلهـا الـراوي بموقـف 

خرجت ابنة صاحب المطعم وقفت حیث تكون رؤیة ممكنة، عنـد « حینقوته ووجوده، فمثلا 
  .4»الجمیع یفعلون ذلك: طرف الدرج، وبینما هي تمر وتتجاهلني، همست

ــه لهــا، واصــفا تجاهلهــا بأنــه مــن خــلال تجاهلهــا لــه اســتطا ع أن یلفــت انتباههــا بمــا قال
ن تعرف ما عادة في الجمیع، ومن هنا تمكن فرض ذاته في الموقف واستنطقها حیث أرادت أ

ــه كــل النــاس ــون مــاذا؟«؟ الــذي یفعل ــت یفعل  ،5»توقفــت، اســتدارت فجــأة، نظــرت إلــي، وقال
لـیس ثمـة مـا ینبغـي الخجـل تعرفین الحصـول علـى فكـرة سـعیدة بـین وقـت وآخـر «: ویجیب

  [...]منه أو إخفائه، إنها الطبیعة 

نعم لا ینبغي لأحد أبدا أن یخجل من ذلك، الجمیع یقولون لنا إنـه سـيء، لكنـه أمـرا 
لما كان یرمي له الخـادم الـراوي، وفـي " رحس"ویتبین من خلال هذا الحوار جهل  .6»كله جید

وذلك هو المراد الذي یبتغیه، وباعتبارها أیضـا نفس الوقت یمكن للوصول إلى الحدیث معها، 
من الطبقة الراقیة، لأنها ابنة صاحب المطعم الـذي یشـتغل عنـده الـراوي، لـذلك أراد أن یكسـر 

یـدور فـي تلـك البرهـة مـن الـزمن مـا كان  ن قبل سحر، ویقنعها بأن كل ماذلك التعالي علیه م
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لــو أخبــرت أبــي بأنــك تراقبنــي «: قائلــةدها لــه هـو إلا شــيء طبیعــي، غیــر أنهــا ردت لــه بتهدیــ
ثـم یمكنـك أن تخبریـه كـل مـا ... أرید أن أرى، أرى لـیس إلا«: ویرد بدوره قائلا ،1»فسیقتلك

أراد أن یخبرها أن قصده كـان إذ ، 2»تریدینه، فأنا على استعداد للقتل وعلى استعداد للموت
ث مــا یحـــدث، بمــا فعــل، ولیحــدالنظــر لــیس إلا، وكأنــه رفــع التحــدي معلنــا بــذلك أنــه مقتنعــا 

عظیم، كذلك أنه یعـرف أشـد المعرفـة مـا سـیحدث  إنها جرأة كبیرة وتحدّ  .وتخبر أبوها بما ترید
له إن علم صاحب المطعم، والخطر الذي یهدد عمله، إلا أنه كان الرابح في إثبات شخصـه، 

ن وصـل الأمـر حـد المـوت، ودلیـل ذلـك حینمـف لـیس «: لـت لـها قالا شيء یخیفه أو یهـدده، وإ
وهذا یبین انهزامها أمامه، وبهذا قد أثبت قوته علـى السـیطرة  ،3»، وركضت صاعدة للدرجهنا

یعتبر مفهـوم تقـدیر «ه تقدیره لذاته واستقلالتها، إذ بموقفین كما أثبت الآخر على المواقف مع 
والســلوك الــذات مــن المفــاهیم العامــة التــي لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي فهــم الشخصــیة 

الإنساني، فشـعور الفـرد بالتقـدیر والاعتبـار النـابع مـن اتجاهـه نحـو نفسـه غالبـا مـا یـدعم 
  .4»عنده فرص النجاح في الحیاة ویوجه نشاطه نحو تحقیق الأهداف

ویعتبـــر الاعتـــراف مــــن الخطـــوات الأولـــى التــــي یقـــدمها الفـــرد فــــي مشـــكلاته وتخطــــي 
یثبــت  فهـو .رف الـراوي عــن موقفـه مـع ربّ عملــهتــالعقبـات، ومواكبـة ســیرورة الحیـاة، فحـین یع

ســأعترف بــذلك إذا شـئتم، إلا أننــي تغــذیت جیـدا الیــوم علــى «: قـوة شخصـیته وفطنتــه فیقـول
، وجاء صاحب المطعـم مـن ثـم [...]الأقل، فقد حضر لي الطباخ اللیلة طبقا قبل أن یغادر 

خ وأكلت، محـاولا حقیقـة ألا أشار إلیه ونظر إلى، جلست إلى الطاولة الصغیرة بجوار المطب
فـإذا شـعر رب عملـي بتعـویلي علـى وجبـات طعامـه، [...] أظهر مـدى اسـتمتاعي بـالمطعم 

فقد یقطع المال من مرتبي، ویطلـب إلـى القیـام بالمزیـد مـن العمـل ویصـدر إلـى المزیـد مـن 
التـي حینمـا یعتـرف الـراوي بتلـك المشـاعر  .5»...الأوامر، ومن أن یمكن هكذا كله أن ینتهي
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إضـــافة أعمـــال  یقـــتص ثمـــن تلـــك الوجبـــة مـــن مرتبـــه أو كـــان یخفیهـــا عـــن رب عملـــه حتـــى لا
  .وساعات إضافیة إلیه

رة هنا نرى في اعترافه قوة شخصیته، كمـا أن فـي إخفـاءه إیاهـا یبـرر دهـاءه فـي السـیط
فر بوجبـة أكـل كمـا یشـتهیها دون أن یشـیر أو یلفـت نظـر على الوضع ومواصلة العمل، والض

  .ملهرب ع

إنه یجید التعامل مع مثل هذه المواقف بذكاء وبطریقة یكون الربح فیهـا لصـالحه، مثـل 
  هل حملت سلاحا؟«: ما دار بینه وبین معالجته حین بادرت بسؤالها

من خلال هذا الحوار وفي ذلك التساؤل المستفز الـذي  ،1»نعم، فعلت ذلك في وقت لاحق -
قلـت رافعـا «: ألقت به الطبیبة إلى مریضا ما إن كان قد امتلك سـلاحا، جـاء رده سـاخرا بقولـه

  .أقول لك لو أنني امتلكت مسدسا هنا لما فتشت عن حبل وغصن: صوتي

  لماذا لم تحصل على واحد؟

  : قلت رافعا صوتي

صـــمتت  !أحصــل علــى مســدس فــي هــذه الــبلاد، ولا أملــك أي مــال أیــنلا أعــرف مــن  -
أي أنــه لــو امتلــك مسدســا لكــان قــد اعتمــده ، 2»المعالجــة النفســیة، وأنــا اعتكفــت عــن الكــلام

 الآخــركوســیلة انتحاریــة دون اللجــوء إلــى الحبــل وعــم الصــمت المكــان، حیــث فهــم كــل واحــد 
یجـب أن تحصـل علـى : لنهایـة وقالـتتراجعت في ا«: على طریقته، وتداركت الموقف بقولهـا

ومـن هـذا الموقـف  ،3»عمل وعندها یسعك أن تشتري واحدا، نهضت، فتحت الباب، وغادرت
  .أعلن تجاهلها لها ولكلامها دون خوف مما ستدونه على تصرفاته

  وفــي حــدیثنا عــن محاولتــه الانتحاریــة نشــیر إلــى أنهــا وســیلة لإثبــات إنســانیته ووجــوده  
ربما كـان علـى الفلاسـفة «: حیث الموت بمنحه الحریة والراحة التي انعدم وجودها في الحیـاة
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حق في تعلیمهم أن الانتحار هو الضمان الأخیر والأسمى لحریة الإنسان، ألا نكون أحـرارا 
في خلق حیاتنا أو العالم الذي نعـیش فیـه ومـع ذلـك فـنحن أحـرار فـي الـتخلص مـن الحیـاة 

  .1»مومغادرة العال

في اعتقاد منهم أن هناك وجود أخر یتیح لهـم حیـاة أخـرى أفضـل ودلالـة الانتحـار فـي   
أنهـا محاولـة لإنهـاء الحـزن والیـأس الـذي یبـدو غیـر  رغدة شـریمكما ذكرت  "الصرصار"روایة 

وبــالموت تكــون نهایــة كــل الآلام والمآســي المتراكمــة، كمــا یعتبــر قــرار الانتحــار   2.لــه لتمــحم
قرار ذاتي لمغادرة الوجود، أحیانا یكون رسالة إنـذار نحـو مـن یحیطـون بالشـخص المنتحـر أو 
مـن حـاول الانتحـار وأحیانـا أخـرى الهـروب مــن وضـعیة معینـة، عجـز الفـرد عـن مواجهتهــا أو 

ثبـات 3ذا وذلك فالنتیجة واحدة وهي الموتالتكیف معها، لكن بین ه ، ولمواجهـة ذلـك العجـز وإ
ـــراوي للانتحـــار باعتبـــار أنـــه الحـــل الوحیـــد لإحســـاس  بـــراز وجـــوده لجـــأ ال ـــه وإ ین الآخـــر كینونت

  .بوجوده

غالبا مـا تسـعى إلـى معالجـة الأزمـة الوجودیـة حیـث یـرى سـارتر " الصرصور"شخصیة   
وبحســبانها تجربــة عــدم الشــعور ما نحــو المــوت، تجربــة المضــي قــد«أن التجربــة الوجودیــة 
الشامل إزاء الوجود الذي یفصح عـن نفسـه فـي صـورة  تقززكذلك الو بالانسجام مع العالم، 

إذ یندفع العنصر البشري إلى التدبر فـي المغـزى مـن وجـوده وفعـل وجـوده وحقیقتـه  .4»غثیان
نعــم أنـا فقیــر، أنـا آفــة، «: كـذلك، وعلـى هــذا الطـرح یعبـر الــراوي عـن تجربتـه الوجودیــة قـائلا

بــالرغم مــن  5»بقــة، أنــا فــي أســفل الــدرك، إلا أننــي لا أزال موجــودا، ثمــة وجــود وثمــة عــدم
ن هناك شيء مفقود منها وصل درجـة العـدم أي المـوت، وفـي محاولتـه وجوده في الحیاة إلا أ

، بـرغم أن  الآخـرلو أنني مت على ذلك الغصن في المنتزه لعشت اختبار «: الانتحاریة یقول
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ذلك كان یسعني أن في وسعي أن أرى وأشعر، وكان هذا لینقذني عائدا إلى الوجود، الأمـر 
  1.»الذي سیلغى مفهوم العدم

أن تسهم في المیول الانتحاریة أیضـا، فهـو یشـعر بالتقصـیر  نبلمشاعر الذ كما یمكن  
حساسـه بالمسـؤولیة أجهـد نفسـیته، لـذلك كـان نب لأنه والذ لم ینتقم لأخته التـي قتلهـا زوجهـا، وإ

الانتحـار بمثابــة أو یوقــع الشــخص عقابـا علــى نفســه بســبب خطایـا أو تصــرفات ســیئة ارتكبهــا 
ما لا یوقع علیه المجتمع أو العائلة أو حتى الأصـحاب أي عقـاب ویحس بالذنب بسببها، فعند

فإنـه یختــار أن یوقــع العقــاب علــى نفســه وغالبــا مـا یكــون الانتحــار هــو العقــاب الــذي یفكــر بــه 
، وهنــا قــد یكــون الســلوك العــدواني علــى الــنفس كوظیفــة دفاعیــة لحمایــة الــذات عــن 2الشــخص

  3.الإحباططریق خفض التوتر الناتج عن 

ــة تصــدع إلا أنهــا  إن   ــالرغم مــن أنهــا تعــیش حال ــذات عنصــر مهــم للفــرد، وب الــوعي بال
مســـتمیتة فـــي البقـــاء وعـــدم الهـــروب ومـــن جهـــة أخـــرى لا یمثـــل استســـلام الـــراوي فـــي النهایـــة 
  الكاملة، رتب خطة كما یراها إعادة بنـاء وتـرمیم ذلـك الحلـم الـذي اسـتحال التحقیـق فـي الواقـع

نعمـــة أو نهایــة ســـعیدة ) الانتحــار(كمــا یعتبــر تصـــدع ذات الكاتــب فـــي الروایــة جعــل المـــوت 
  .یطلبها الفرد أمام العنف الواقعي والمزري المتنامي والموحش

ــم، نشــیر إلــى الأحــلام التــي ظلــت ملازمــة للــراوي علــى مــدى الســرد    ــا للحل وعلــى ذكرن
ســیرا نفســیا مــرده إلــى جــذور الحیــاة النفســیة تف "فرویــد"الروائــي، فــالحلم كمــا فســره عــالم الــنفس 

عیة، إذ یلجأ الـراوي إلـى أمنیـات یتخیلهـا أمامـه أو أشـیاء أرادهـا ملكـه اسـتحالت التحقیـق االلاو 
  إلا أنني ما أردته فعلا هو كأس من الویسكي مع الـثلج، ومـا أردتـه فعـلا«: في واقعه فیقول

ع الموســیقى الهادئــة، وربمــا أردت هــو الجلــوس فــي وســط البــار محركــا كأســي بالتنــاغم مــ
أیضا وجود خاتم كبیر واسع من إبداعي وصدري یلمع تحـت قمـیص أسـود لمـاع، ومفـاتیح 

هبیــة حــول عنقــي أردت سلســلة ذ[...] یمكنهــا أن تفــتح الأبــواب  ســیارتي تتــدلى مــن أداه
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لعادیـة والمألوفـة إنه یحلم بحیاة مثل أولئك الكندیین الـراقیین فحیـاتهم ا، 1»محوامرأة أنیقة المل
  .ظلت بالنسبة له مجرد حلم

: إنـه یعبـر عـن تلـك الرغبــات لعلهـا تـثلج صـدره وتـریح نفســه، وفـي تخیلـه للطعـام یقــول  
وعلـى حـد  ،2»یكفـي أن تتخیـل بطـة محشـوة بالبرتقـال[...] أفخاذ الدجاج والـبط المحشـو «

تعبیر فروید عن الأحلام بأنها صارت تعبر عن ذات الشخص ولیست غریبـة عنـه، إن الحلـم 
  .یعتبر رغبات الإنسان اللاواعیة، فهو إذا ذو معنى إنساني وشخصي

  وقــد تعبــر أكثــر الأحــلام عــن رغبــات مكبوتــة مــن الأفضــل أن تتــابع مجراهــا اللاواعــي  
لرقابـة هـي مـزیج مـن ضـغوطات أخلاقیـة واجتماعیـة ویكون الإنسـان فـي حـال یقظتـه خاضـعا 
دون أن  تفـيخالضـاغطة إلـى كبـت الرغبـات التـي ت ودینیة وقواعد سلوكیة، تـؤدي هـذه الرقابـة

تجد في الحقیقة وتنتظر واهنة في الرقابة لتعود فتظهر إلى مسرح الوقائع متنكـرة وعلـى درجـة 
 3.لنا خفایـا الـنفس وأعماقهـا اللاواعیـة كبیرة من الرمزیة، لذلك كانت الأحلام موضوعا یكشف

... إنــه یلجــأ إلــى تلــك الأحــلام التــي تتصــارع مــع ذاتــه للتغلــب علــى مشــاعر الجــوع والاحتیــاج
ــاة وكــل مــا أراده أن یعیشــه، وبــذلك تكــون تلــك التخــیلات إشــباعا  والشــعور بالإشــباع فــي الحی

 .لمكبوتاته، ووسیلة لإخراج رغباته

 حیـــث  ،التملـــك وحــب ،الـــذات ثبــاتإ و  بـــالنقص الشــعور لتعـــویض اتالســرق لـــىإ لجــأوی
 نهـاأ یتصـور التـي ةالنفسـی حاجاتـه بعـض شـباعإ لـىإ ةحاجـفي  نهأب یشعر عندما الفرد یسرق

 علیــه الحصـول یمكــن لا والـذيالــخ، ... الطعـام وأ المــال امـتلاك مــن رغبـه ةبتلبیــ لاإ تيأتـ لا
وتعـیش  عمارتـه، نفـس فـيتقـیم  التـي جارتـه وهـي "العجـوز" منزل في بهإلا بالسرقة مثلما قام 

 أخــذت [...]الملائمــة  الجــوارب مــن زوجــا « وجــد وبداخلــه صــندوق بیتهــا مــن ســرق ة،وحیــد
 وجـواربي حـذائي وخلعـت جلسـت الطـابقین، بـین الفسـحة وزحفت صعودا، وعلى مسلوباتي

 بسـرعة البـاطون، ولبسـتالحـافیتین  رجلـي ملامسـة عدم من تأكدت قدمي، وحركت أصابع

                                                             
  .89 88ص ص : الروایة - 1
  .77ص : الروایة - 2
 www.Philomalek-yolsite.com، عن موقع 19:09، 2021-05-29الوعي اللاوعي، لبنان، : إتیان عبد - 3



"الصرصار"میم صدع الھویة في روایة إعادة تروتقصي الذات  ــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

99  

 

 مــن وسـیرت المبنـى، مـن وخرجــت ركضـت نـازلا ثـم واحتـذیت الجزمــة، الصـوفیین الجـوربین
  .1»والاستقرار بالدفء أشعر وأنا قعة،صالم وقشرتها البیضاء الأرض فوق

وقـد سـاعده  ةللمعیشـ ةالضـروری المتطلبـات بسطأ من محروم لأنه ةالسرق لىإ ألج لقد 
 كذا ومنحـــه ،برودتـــهب الجلیـــد دون الإحســـاس طبقـــات تجـــاوز مـــن ســـرقه الـــذي الجـــورب لـــكذ

 تـهحال مـن الانتقـال لـىإ والمهتري القدیم لحذاءل خلعه كما یدل ،یفتقده الذي والاستقرار الدفء
 ملتـبس للجوارب ارتدائه قبل كان نهأ ةلدرج والفرح الاستقرار ةحال لىإ ةللشفق ةوالمثیر  ةتعیسال

 علـى والحصـول ،رغبتـه تحقیـقوبعد شـعوره ب "زحفت" فعل ذلك دلیلو  ةوریصر صال تهلشخصی
ــهل عــاد مبتغــاه ــه فــي ةالبشــری هیئت  فــي الفــرد یقــدمها التــي ةالطریقــ لــفتتخ وقــد "ركضــت": قول

 تلقاهـا التـي حسب الثقافـة لتحقیق ذواتهم الأفراد یسلكه الذي المنهج أو« حاجتـه الحصول
 القتـل فـالفرد قـد یلجـأ إلـى بـه، تحـیط التـي الظـروف أو البیئـة أو والتقالیـد وحسب العـادات

 .2»والتخریب والنهب الطریق وقطع والسلب والسطو

ـــىإ یتجـــه كمـــا ـــام، أ وأ يتحـــدأو لل ةشخصـــی مكاســـب لتحقیـــق ةالســـرق ل ـــدافع وللانتق  ب
 دوافعهـا لهـا، والسـرقة مقاومتهـا یسـتطیعون لا التـي رغبتهم لقوة ةببساط یسرقون منهمف ،التمرد

 لـىإ تهـدفأو  الغیـر مـن الانتقـام ة مـنالرغبـ في وأ التملك حب في ساساأ تكمن التي النفسیة
 على الحصول في ةرغب ةالسرق لىإ الراوي یلجا ما فغالبا، 3صاحبهالدى  میل أو ةرغب عإشبا

ــام أ علیــه یحصــل بمــا للتفــاخر وكــذلك حاجاتــه  الكنــدیین الــزوجین مــع فعــل كمــا ،یضــاوللانتق
فهو  ،فیه یعیشون الذي والرقي للرخاء والتطلع منزلهما في وكذافي المطعم  یراقبهم كان الذین

 يأ یــراهیع لــم نهمــاأب إحساســه وكــذلك ،وبینهمــا هنــبی والوضــع والفــارق الاختلافبــ حینهــاأحــس 
 ةالسـرق بفعـل فیندالـ مقته عن یعبر راح یثبوجوده، ح الانتباه لفتة، و ابتسام حتى وأ اهتمام
ناء الزوجین، منزل من سرقت«: فیقول  رومانیا، وربطة  محبس الزوج الذهبي، وسجائره، وإ
   "الداكنــة بشــرتي مــع بعنایــة الثیــاب التــي تتناســب التــي لأنقــي وقتــي وحذائــه، أخــذت عنقــه
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 وزحفـت المـرأب بـاب تحـت انسـللت مـن حتـى المـرآة فـي نفسـي مـن التحقـق ومـا إذ أنهیـت
 كمـــا ،تهمیشـــه تجـــاوز ةفرصـــفاقتحامـــه ودخولـــه لمنـــازل النـــاس، یمنحـــه  ،1»بالجـــدار ملتصـــقا
 التـيوالعناصـر  ،معهـم فیهـا ةالمشارك یستطیع لم التي حیاتهم في ةمهیمن ةمكان لنفسه یفرض

ــدا تتعلــق قهار یســ ــ ةبالشخصــی تحدی  ةمكانــ یحتــل صــاحبها نأ علــى تــدلكربطــة العنــق  ةالراقی
 نفسـه ظهـارإ یریـد الراوي نأوك ،ارتدائها یفترض من هو نهأوك یصبح وبسرقتها ،بلباسه ةمهم

 هــؤلاء قبــل مــن تلقــاه الــذي التهمــیش ظــل فــي ةخاصــ المجتمــع فــي یمنــةمهبأنــه یحتــل مكانــة 
 ویصـرح ،وجـوده ینالآخـر  یـدرك حتـى ثـراأ لتـرك یتعمـد حیـانالأ بعـض وفـيأنـه  حتى الغربیین
ــــه ــــدیك «: حــــین ســــألته معالجتــــهصــــرح ل مــــا مثــــلأیضــــا  بفعل ســــلال نبالا مشــــاعرألا تــــزال ل

  .؟والاختفاء

 الـدخول يوسـعفـي  أن كخبرتـأ ،شـيء يأ تحـت الانسـلال فـي مـاهر نـا، أجنفییفنعم دكتورة 
  [...]. كان يأ منزل لىإ

  ؟كندا في ما هنا حدأ نزلهل دخلت م -

  .نعم -

  ؟شیئا سرقت هل -

  . نعم -

  ؟سطو ةعملی يأب قمتهل  -

  2.»نعم -

یعتبــر  یعتبـره ةالسـرق فعـل نأ مـن بـالرغمیحیـل الاعتـراف هنـا إلـى قـوة شخصـیة الـراوي  
إلى المعاقبة قانونیا خاصة أنه فـي مجتمـع غریـب عنـه، إنـه لمـا الصـعب  به یؤدي وقد إجراما

 تنصــب قـد التـي الــتهم مـن ةخاصـ الـتملص دائمــا اولیحـ بـل ارتكبهــا بمخالفـات المـرءاعتـراف 
 وردع أ دون فعــــل يأ ةوممارســــتمنحــــه الحریــــة،  هنــــا الصرصــــور شخصــــیه نأ كمــــا ،علیــــه
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رهیبــة فــي  ةقــو  لدیــه الصرصــار نأ كمــا ،مهامــه تنفیــذ، وأمــام مامــهأ یقــف شــيء ولا فمخــاو 
 لـذلك ه،مامـأ تقـف ةقـو  كـل من الهروب له تتیح، فحالته الصرصوریة شيء كل نحوالانسلال 

جـو وین مهامـه بـه ینفـذ السـحري اهصـعو  ،وثقتـه قوته مصدر الصرصور ةلشخصی هلبس تعتبر
   .ذلك الأمر ستدعيا نإ به

ـــا ـــراوي ةحی ـــ "المهـــاجر" ال  والجـــنسجـــرائم كالســـرقة  ةبعـــد ةومرتبطـــ ،بالمغـــامرات ةملیئ
 ،ناأشــ قــلأ ةحشــر  الصرصــور كــون ةفكــر  علیــه تهــیمن "صرصــور" یضــاأ فهــو ...والمخــدرات

ـــدخل ـــواب شـــقوق خـــلال مـــن ینالآخـــر  بیـــوت ی  صـــرفال ةعمـــدوأ الصـــحیة المصـــارف أو الأب
ــا عــن یجهلهــا ســرارأ یكشــفل ،الصــحي ــ دخــل حینمــا ذلــك ومثــال الغــربیین ةحی  جنفییــفزل من

 طـول السـفلي، وزحفـت علـى ومضـیت إلـى الطـابق مرأب البنایة، باب من انسللت«: فیقول
 إلـى مباشـرة وسـرت المطبخ، أصـلحت شـعري وثیـابي ونفسـي، بالوعة من فقفزت الأنابیب،

واســتحممت بعطــر  وشــممت وســادتها إلیــه صــاعدا زحفــت « ســریرهاوفــوق  ،1»النــوم غرفــه
  .2»...قستهادافئة  تزال بقعة لا شراشیفها، ووجدت

ــ مــن ةالشخصــی تغیــر یمنحــه هنــا ــ لــىإ ةبشــری ةحال  الانســلال ةفرصــ ةریصرصــو  ةحال
 صــورها لــىإ وینظــر ملابســها مویشــ نومهــا ســریر علــى ویزحــف ،معالجتــه منــزل لــىإ والــدخول

ـــ ـــة حمیمیـــة، بغـــرض ...ةالعاری ـــدم ومـــع تملـــك علاق  هـــو نفســـه الصرصـــور یجعـــل مشـــهدال تق
 إلــى وصــار نهــض الغریــب« الغائــب ةبصــیغ نفســه لــىإ ةبالإشــار  یبــدأ وســیده المنــزل صــاحب
صــنع لنفســه  .وبــیض ،جــامبونفرنســیة  جبنــة بالطعــام، ملــئ إنهــا الثلاجــة، فــتح المطعــم،

فقـد سـمح لــه  ،3»...وشـرائح الطعـام الجمبـون بعـض علیـه ووضـع المحمـص، الخبـز بعـض
 ةحیـــا فـــي نفســـه میقـــد نأو الطعـــام،  طبقـــات ىشـــهأ علـــى الحصـــول یضـــاالصرصـــوري أ هشـــكل

 الغربـي نسـانالإ عـیش ةطریق عن العربي الفرد لهاهیج ةصور  یعطینا نهأ حیث ،الغربي الآخر
عــن  الســردي المقطــع هــذا یــلحی كمــا ،الرقــي ذروة ویعیشــون مثــالیون نــاسأ نهــمأ منــه اعتقــادا
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ــ ــا فــي والوجــود البقــاء فــي الــراوي ةرغب ــارهبســبب  ذلــك ،عــنهم رغمــا ینالآخــر  ةحی  مهــاجرا اعتب
ــ  فــي هنــا بقیــت«: إن ســیحدث الــذي مــا عــن تســاءل نــهأ حتــى ،معهــم بــه مرحــب غیــر اعربی

 یرتـب سـریرها الـذي المراعـي للغیـر الغریـب هـذا ورأت المنـزل إلـى جـاءت لو ماذا سریرها؟
جبینـي، آملـة أن  علـى قبلـة طابعـة جیـدا، نهـاري كـان إذا أو غائبـا، كنـت إذا تسـألني وهي

 أمسـك بـه فـي المتنـزه، الـذي الرجـل علـى قصـتها تستیقظ وآخذها بین ذراعي، وأستمع إلـى
  .1»...بارد یوم في المیتین شجرة بحثا عن غصن على جبل مع

 نأ لحظــة  فــي ىوتمنــبواقــع معیشــي راقــي  المعالجــة اصــطدم المنــزل لــىإ دخولــهعنــد 
 لـه هترویـ وبمـا بهـا متمتعـا ذاتهـا حـد فـي المعالجـة  حتـى یحتویـه بمـا المنـزل صـاحب هو كان
 یعانیــه مــا عــنكبتــه وأســفه  مــدى یتبــین وهنــا تعالجــه الــذي المــریض الغریــب ذلــك معانــاة  مــن

   .نو الآخر  دون حظ سوء كان وكیف ة البشریةالحیا في الفوارق وتلك

 طاولـة علـى وأحمـر، سـرقه مفتوحـا الـذي الحمـرة ترك إصبع«: نفسه عن یقول وحین
یسـرقه حتـى  مال ثراأ یترك نهأ بینهنا یت ،2»المصرف عبر أخذ الخفین، وغادر نزولا الطعام،
 ةومذهلــ ةخیالیـ ةقـو  وهـي ،الصـحي الصـرف وجـوده، وینطلـق بعـدها مغـادرا عبـر الآخـریـدرك 

  .رغباته ویحقق وجوده ثبتي حتى یالصرصور  هلشكل الراويیمنحها 

 یرانــيالإفـالراوي یــدخل منـزل صــدیقه  ،الغــربیین عنـدســوى  لز منـالل اقتحامــه یتوقـف ولا
 أي ...كوكــایین حشیشــة، مــال، طعــام، عــن رضــا بحثــا غرفــة یفــتش الآن«وهــا هــو  "رضــا"

 حتـىدخـول منـازل  عـنفهـو لا یمتنـع  ،3»هـذا الحرام ابن من علیه أحصل یمكنني أن شيء
  .تهارغب یلبي نلأ مرالأ اقتضى ذامنه إ غتربونالم

 سـبل  بهـم ضـاقت الـذین ،المهـاجرین لهـؤلاء الوحیـد المفـر هـي والمخـدرات الخمر علول
ـ كـذلك یكـون مـا غالبافإنه  ة،الحیا  حـرا فضـاءفـي الروایـة  رالخمـ حضـورفكـان  ر،ر حـتلل الامیّ

                                                             
  .106ص : الروایة - 1
  .109ص : الروایة - 2
  .29ص: الروایة - 3



"الصرصار"میم صدع الھویة في روایة إعادة تروتقصي الذات  ــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

103  

 

 المجتمــع دقیــو  مــن الــداخلي الانتقــام مــن نوعــا یعتبــر كمــا والنســیان، والراحــة لهــم الحریــة یتــیح
  .المریر والواقع

 علـى الـةد هـي علامـة وعیـه الإنسـان یفقـد حتـى النبیـذ وشرب المخدرات تناولنعلم أن 
حالتهــا الــذات إفــلاس  "الصرصــار" روایــة فــي أن إلا ة،الفاســد الهویــة حقیقــة تأمــل علــى لنــا وإ

 للــذات، ةمقاومــعلــى الدلالـة  المهــاجرة شخصــیاتها وبــین ،أجزائهـا بعــض علــى الخمــر سـیطرةو 
 ة،المناخیـ والظـروف ةالقـاهر  ةالاجتماعیـ الظروف ةمواجهوكذا  ،لواقعل فیند مقتن عنوتعبیرا 

 عظـامي، أو خـذرت إلـى الـدفء أدخلـت ربمـا حشیشـة سـیجارة أن فـي فكـرت«: یقـول حـینف
 ملصالـتّ  مـن نوعـا یشـكلفهـو  ،1»وبالبرد ببؤسي أشعر لا حتى یكفي بما الأقل على دماغي

  .بها یمر التي ةالصعب نفسیةال ةالحالو  المناخ ةقساو  من

ــالرغم ــائهم نأ لاإ ،المهــاجرین لاءیعیشــها هــؤ  التــي ةالقســاو  هــذه كــل مــن وب  تخفــي كبری
 : قــائلا بالحیوانــات همویصــف ســلوكهمالــراوي وجعلــه ینتقــد  ىلــد انطباعــاعــوزهم، وهــو مــا شــكل 

 لا أزال وأنــا ،یختفــون ،یشــمون رائحتــيعنــدما  [...]تا ســأرتی مقهــى عنــد توقفــت كالعــادة«
 اختیــاري فــإن بهــم، المرحــب مــن لســت أننــي مــن بــالرغم هنــاك، ظهــوري ســبب فــي أشــكك

، تشوشـات اللاجئـین وشـكاویهم: أجـد الأمـر سـاحرا .لديّ  عادة المرحبة، باتت غیر الأماكن
 هــذه تجمــع 2»! الضــائعة للكــلاب یــا[...] ني هــو كبریــاؤهم المعلــن بــرغم عــوزهم ومــا یســلی

  ةواحـد همـوم فـي جمیعـا مشـاركتهم من وبالرغم ،الجنسیات مختلف من المهاجرین لجُ  المقهى
 مرحـب غیـر نسـانوعنـدما یكـون الإ .هـؤلاء بـین حتى به مرحب غیر نهبأ یحسّ  الراوي نأ لاإ

 حینهـا .بهـا یـدور ما كلویصر على معاودة تلك الأمكنة لاكتشاف خفایاها و  ،ما مكان في به
  فــيه، و تواجــد فــي یرغبــون لا الــذین هــؤلاء مــنا تجعــل منــه أكثــر شــأنً  ملاحظــاتیأخــذ لنفســه 

ـــار  ـــاتیون یمســـك بهـــا هـــؤلاء«: التـــي ةلطریقـــخـــر لآاحتق  بملاعقهـــم الوجـــوه الشـــاحبو النب
 إلا لـیس الأرض، مـن مقربـة علـى جلوسـهم أن نعلم جمیعـا [...]أنفسهم  لینمذلّ  الصغیرة،

 أكبـر، ویحفـرون ملاعـق علـى النهایـة فـي فسوف یحصـلون القصیرةحیاتهم  في خرآ ممرا
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 فضــلات ســنأكل أنــا وأمثــالي مــن !أنــا إلا أننــي .وأمهــاتهم آبــائهم میــراث أجــل مــن الأرض
 الــریح الأغصــان زَّ هُــســننتظر أن تَ  الــذین وأمثـالي أنــا !أنــا .المائتــة الأشــجار تحــت الطبیعـة
ة وطریقـ وناتیبالن ولئكأ تصرفات من رقىأو حال  فضلأ نفسه یرىه إنّ  ،1»الفاكهة لنا لتسقط

 مسـرح علـى ممثلـون ریـائیون، ،قذارة«إلا  لیسوا نهمأب هردُّ  وكاناشمئزازه،  ثارتأ التي مكلهأ
   .2»الأمر نهایة في البوذیون هؤلاء یسقطس !إغریقي

أثـق قـط  ولـم الانجلیـز، لم أتمكن قط من فهم هؤلاء« الانجلیز ةحیا فهموفي محاولة 
یبیكیــة ك یعیشـون فــي منـازل !جــدا الأغنیـاء .بعضـهم مــن أبنـاء الأغنیــاء وبنـاتهم .رهمبتنكّـ

 آبـائهم قـط أفهـم لـم .صـغیرة وظـائف فـي ویعملـون المـال، شـأن فـي یشـتكون رائعـة، قدیمة
 ذاتـه عن البحث حاول نهألنا  یتوضح هذه البحث ةعملی يفف ،3»عنهم المال یمنعون ولماذا

 نسـانالإ ىلـع ةوالملحّـ ةدائمال ةرغبال نإلتعایش معهم، ل بینهم امكانیجد له  نأ یریدإذ  .همبین
 لتحقیـق اطریقـ لاإ ایاتهـاى غقصـأ فـي لـیس ةالطویلـ نسـانالإ مغامرات وكل ،الوجود ةرغب هي

  .4الوجود هذا ىمعن دراكلإ ثم ومن ذاته ثباتإ و وجوده 

 مــن النــاجینوهــو أحــد  ،الأرض مــن قریــب نــهأ علــى للصرصــور اختیــاره یؤكــد وبــذلك 
 تفاصـیل كـل علـىویطلعنـا  ةسـهول بكـل خرالآ ةب، فهو یخترق خصوصیّ والمصاع المصائب

َ  هوفلم یعد بذلك  ه،حول من العالم تحركات ةمتابع یستطیع كما ،حیاتهم . ببل المراقِـ بالمراق
 عــنلینــأى  وذلــك )ســفلالأ فــي( رضالأ تحــت ةحركــ" الصرصــوري" خــرالآ شــكله یمنحــه كمــا

  .همعانات مصدر یعتبرها التي ةالبشری "القذارة"الحیاة القاسیة وكذا 

 تحقیــقیعنــي  الــنفس علــىثقــة الفــرد بنفســه وعــدم الاتكــال علــى الآخــرین والاعتمــاد  إنّ 
: إلـى القـول بـأن "جانییـت إیمیـل" یـذهب كمـاو  ،المصیر وتقریر القراراتفي اتخاذ  الاستقلالیة

دون الاعتـداء علـى  حقوقه على خلاله من یحافظ موقف الفرد یتخذ أن یعني الذات تأكید«
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 1»المعارضة النظر وجهات من الرغم على ایجابیة بطریقة یتصرف بحیث الآخرین، حقوق
 فـي وأفكـر صـالحا مواطنـا أصـبح أنْ « علیـه أن الـراوي ذكـر كما یحقق الفرد استقلالیته وبهذا

 التــي ةالخطــو وبهــذه  2»بدایــة جدیــدةللتحصــیل دیــوني وزیــادة ثروتــي سیشــكل ذلــك  وســائل
المـرء اعتمـاد  نأ ذلـكتـالي تقـدیر الـذات، الوب ةالفردی استقلالیته تحقیق یستطیع الراوي یتخذها

 .یحـدد أهدافـه وطموحاتـهة، إذ اسـتقلالی أكثـر یصبح ،الآخرین على الاعتمادعلى نفسه وعدم 
 تقـــدیر مــن ویلغــي كــل مــا یمكــن أن یحصــل علیــه بیــاكمــا أن تقــدیر الــذات یحفــز المــرء إیجا

ــ الاحتــرام فــي الفــرد شــعور، ویعتبــر ...خــرینلآل خــارجي ــالنفس ةوالثق ــ قدرتــه تنمیــةو  ،ب  ةالذاتی
 شـعور علـي حـلّ «: قـائلا الـراوي حیصـر  فحینمـا .ةالفردی ةالذاتی تحقیق نحو ولىأ ةخطو  یكون

 لا بكــد یعمــل نظیــف، مثلــي صــالحا رجــلا أن الــذات، أكــدت لنفســي نــادر بالانجــاز وبــاحترام
 ُ ُ  أن حتملی  الـذي العـالم فـي الصراصیر لحكم یخضع أو الأخیر، الیوم ذلك في قلیحتر تركی

ـ الایجـابيتقییمـه  ریفسّـ البطـلبـه  عریشـ الـذي الذات احترام إنّ  .3»سیأتي  كمـا .للـذات اءوالبنّ
 هـو الـذات إن تحقیـق« "ماسـلو" قولیفسر  ما وهذا .الوجود في ودورهاله لإنسانیته تقبّ  یفسر

 حـول أن یتمركـز الخـارجي، والعـالم والآخـرین نفسه یتقبل اتجاها واقعیا وأن الفرد یكون أن
  .4»الآخرین عن الذاتي وأن یتسم بالاستقلال نفسه، حول تمركزه من بدلا المشاكل

 ينفســ ارتیــاحفهــو بهــذا یحقــق  ایجابیــا یكــون عنــدما الإنســان أن القــول نســتطیع وبهــذا
ـــویضـــع لنفســـه  ـــ ةمكان ـــروالأ ،المجتمـــع داخـــل ةمرموق ـــك مـــن كث ـــه ذل  نســـانالإ یكتشـــف نأ كل

 .وتجنبهاویمها تق ویحاول فیه ةالسلبی الجوانب

 ،بحیاتهـا ةللنجـا ةمختبئـ نفسـها معـه تعـیش التـي الصراصـیر ةحشر  المنزل لىعودته إوب
ــتُ «: فیقــول "بــالغزاة" یاهــاإ واصــفا عنهــا الحــربإذ یعلــن  ــأت .مطبخــي دخل  الصراصــیر اختب
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 ةزاالغ هاجمة صحیفة وبیدي المطبخ إلى وعدت بولت،، بحیاتها، خرجت إلى الحمام للنجاة
  1.»والعناوین بالأخبار رؤوسها على

 كــانمهاجمتــه لهــا ب عنهــا "الحــرب" یعلــنو  "الغــزاة"ـ بــ الصراصــیر تلــك إلــى وصــفه وفــي
 كـان ةالقـذر  الصراصـیر ةوحیـا المریـر بواقعـه رهتـذكّ  نهـاولأ لهـاطفّ ت تهدید تتح یكون نأ یرفض
ــه ولابــد  علــى مســیطرا كــان حیــثتؤرقــه،  التــي ةاللحظــ تلــك یتجــاوز حتــى التحــدي رفــع مــن ل

 وراء السـعي یعنـي الـذات تحقیق أن« ":أدلر" یرى وكما .ذاته وتحقیق وجوده بفرض الوضع
 ةوخاص الصراصیر مامأ هتفوقّ  تحقیقراوي ال رادأ .2»التام والكمال والأفضلیة التفوق تحقیق
  )لهو الـذ ةلحظـ لـىإ التحـدي ةلحظـ مـن الانتقال( فكان ضخما "اارً ـــرصـص"رمقت عیناه  حینما
: عنـه یقـول ة،الزاهیـسـرع منـاورة وأجمـل بتلـك الألـوان و  حجمـا كبـرأ الصرصار هذا كان حیث

  مـا حـد إلـى كبیـر وهـو أهمـق، بصرصـار أشـبه ذا خطوط زاهیة الألوان معین واحدا تبینت«
 برع .السطح یركض فوق هو مما كاد ینساب أكثر أنه حتى انزلق السرب، بقیة من وأسرع

 فـي هوائیاتـه محـرك هنـاك، واجهنـي، وقـف مـا وعنـد حـد نفسـه، من واثق وهو مناورته في
 لاإ .مـذهولا یقـف جعلـهوهـذا مـا  .3»عاصف یوم في سطح على بلاقط تلفزیوني أشبه اتجاه

 نفس وفي استقلالیته وتحقیقه الأخرى اأن يأ رخالآ" هو" برفضه وجوده فرض في واصل نهأ
 نفسـه الوقـت فـيو  هـاوتحقیق ذاته عن لبحثل سعیه في نسانالإلأن  ذلك .وجوده فرض الوقت
 أن یمكــن لا نســانالإ نأبــ" مــارتن هیــدجر" ةرؤیــ جــاءت هنــا ومــن .جــودهو  تحقیــق لــىإ یســعى
ــ حــین لاإ وجــوده یحقــق ــا موجــودا، أكــونعلیــا أن  إن« ذاتــه قیحق  .4»ذاتــي أحقــق أن وعلی

 الصـــحیفة«فرفـــع  "الأمهـــق" الصرصـــور ذلـــك مـــنمنـــه للـــتخلص  إرادة خـــررفضـــه لجزئـــه الأ
 قلـب فـي غیـروّ  الأخیـر خطـه الأبـیض نهایة وشاهدت ىالمجل تحت نظرت لأضربه، اختفى،
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 انتصـار ثبـتأ الممیـز ذلـك ءاختفـاإلا أنـه ب ،المواصـفاتفبالرغم من تمتعه بتلـك  ،1»المصرف
ودفنـــت  الأطبـــاق«رقـــه، وشـــرع بغســـل یؤ  كـــانممـــا  الـــتخلص اســـتطاع وبهـــذا ،يالبشـــر  جزئـــه

 بــالجنود احتفــال فــي العلــم یطــوى مثلمــا الشراشــفطویــت أطــراف  ســریري،  الجثــث، رتبــت
 ملابسـي، ثـم اسـتحممت، وارتـدیت ،أقفلـت النافـذةوالمجلى، نظفت المرحاض [...]  الموتى
  .2»جدید من النافذة وفتحت

حمیــدة التــي ال الســلوكات مــن ةالنظافــتعتبــر إذ  ؛التقــدم عنــوان الجیــد الســلوك هــذا ویعــد
الثقــة  تعــزز التــي المقومــات حــدىإ تعتبــر كمــا ،الفــرد ةحیــا علــى مباشــر بشــكل ثیرهــاأت یــنعكس

ــ قویــاوتمنحــه شــعورا  بــالنفس عجابــهإ و بــالنفس،  ــ نأ كمــا ،والنشــاط ةبالحیوی  قیمــة ترفــع ةالنظاف
 تـنعش ةفالنظافـ ،والتوتر بالاكتئاب صابأن ی من تحمیه، كما له خرینوالآ لنفسه الفرد احترام
 حولــه مـا كـل تجدیــدو  الترتیـبك خـرىأ اتسـلوك مــن بهـا یـرتبط مـا وكــل والعقـل والـنفس الجسـد
 مـن ویـتخلص بشخصـیته نسـانالإ الشـعور فـي بـالهین لـیس دورا، یلعـب علیـه داعتـا امـ وتغیر

   ...ةالایجابی لىإ ةالسلبی تلك

قال الكائن القذر الواقـف «: ویواصل المحادثة بینه وبین الصرصار الضخم قائلا عنه
 العـالم انتهـى )))عزیـزي( mon cher یـالكـن  ((: إلى بابي وهـو یمیـل برأسـه فـي الاتجـاهین

 الهــروب، دائمـا ،نفسـك إلـى أنظـر .قــط فیـه تشـارك لـم أنـت .طویلــة فتـرة منـذ منظـوري مـن
 والانــزلاق بــالهروب لــه اتهامــه، ففــي 3»كــل مــا تقــوم بــه فــي عــالق بأنــك وتشــعر والانــزلاق،

 رفــض نــهأب الاتهـامبـرر ذلــك وی .بــالنفس ةثقـ بكــل علیــه رده كـان ،بــه یقـوم مــا كـل فــي لوقـهوع
  .د القرار في كل شيءسیّ بأنه  ذلك كدأو  بعیةقاطع للتّ 

 تنتمـي البالغـة، أنـك بعنجهیتـك اعتقـدت لأنـك نعم، نعـم،« :قائلا الصرصار رد وجاء
 أنـت مـا أسـمیه عقابـا، یعـیش عنـد حـدود القتـل، ینتظـر أن تـتم وأسـمى، أفضـل هو ما إلى
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ذلــك یصــف ذاك وفــي رده  .1»بنفســه الجــرأة علــى إجــراء أبــدا یمتلــك لا لكنــه القتــل، عملیــة
 القتـل حـدودعند  یعیش مرالأ واقع في لكنه أنا،ش منه رقىالأ هو نفسه یعتقد بأنهالصرصور 

محتقـرا إیـاه وناقمـا  منـه الإنسـاني الجـزء مـن الـرد كـان لـذلك ،إنسانیته منوبهذا أراد أن یجرده 
وتختبـئ  یحكـم؟ وكیف لصرصار مثلك أن: وجهه في بحذائي وأنا ألوح أجبت«: فیقـول علیه

  2.»المریع مظهرك ولا حجمك یخیفني لا والفضلات البقایا وتقضم

 النعال .الكائن وجه في خفي«الصرصار برمي  علىمه جّ ته ةثق بكل الراوي ویواصل
  سـتزحفین دائمـا فأنـت ،حجمـك یكبـر كـم یهـم لا هـا هـا هـا، !الحشرة تقشعرین أیتها تجعلك
  .3»!تزحفین ،الحشرة أیتها

 نهایـــة وفـــي فضـــلالأ نـــهأ ثبـــاتإ یحـــاول منهمـــا وكـــل ،بینهمـــا ةالمحادثـــ تواصـــلوتهـــذا 
 لا أخــاف ،الأقــل علــى أنــا،«: صــارخا قــال حیــث .انتصــار منــه البشــري الجــزء ثبــتأ الحــوار

 أنــا .الســائرین الرجــال جزمــات وقــع تحــت تــرتج عنــدما النعــال الخابطــة، ولا صــوت الأرض
ــینی نأ رادأ وهنــا .4»والمواجهــة الــرفض بشــجاعة الأقــل علــى أتمتــع ــهأب لــه ب   البــال مرتــاح ن

  .تلبالقاأن یوصف  ویرفض

 الــرفض وأ ةالمواجهــ علــى ةوالقــدر  حــداثالأ وجــه فــي بــاتثلل مقیــاس ةشــجاعوتعتبــر ال
 .بـه ةالمحیطـوالاحباطـات  الظـروف كـل رغـم القـرارات واتخـاذ القـول وأ الفعـل فيوكذا الجرأة 
ل جهـــده ومواجهـــة بـــذ المــرء مـــن تحتـــاج ولكنهــا مجانـــا تيأتـــ لا التــي الصـــفات مـــنوالشــجاعة 

 لنفســه یقــول نــهإ .ةبالشــجاع نفســه وصــف مــن المــرء تمكن، وعنــدما یــعلیهــا للحصــولمخاوفــه 
 التـي هـدافلأل والوصول ،ذاته تحقیق سبیل في مخاوفه ةلمواجه استعداد على نهبأ خرینوللآ

  ...خیباته ورفض ئرهم وأقداره،مصا ةومواجه لیهاإ یسعى
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 النشـاطات مـن ةمجموعـ هـي ةمواجهـال اسـتراتیجیات أن الباسـط عبـد لطفي ذكـر وكما
ــ وأ ةســلوكی-الدینامیــة  الاســتراتیجیات وأ  الموقــف ةلمواجهــ دالفــر  خلالهــا مــنیســعى  ة،معرفی

  1.اعلیه المترتبالانفعالي  توترال تحقیق وأ ةمشكلال لحل وأ الضاغط

 فصـليم حـدثك "صرصـار" ةحشـر  لـىإ ةالروایـ في البطل ةشخصی في الانفصال جاء 
 ةالمزریـ للأوضـاع نقـدا الانفصـال هـذا جاء وربما ة وسحریة،خارق ةقو  یمنحه حیث ةالروای في

 ومــن إنســانیتهم مـن حــرمتهموالتــي  ،الغـرب بــلاد فـي المهــاجرین لقاهــا التـي ةالمجحفــ والقـوانین
  .العیش في حقوقهم بسطأ

  شـيء كـل مـن الهـروب فـي ةخیالیـولها قـوة  الزحف ةبسرع تتمیز ةحشر ك" الصرصار"و
 العــالم ، وذلــك مثــلالســفلي المجتمــع درك فــي تعــیش التــي ةالبدائیــ لمخلوقــاتكمــا أنــه رمــز ل

 مــع ىو ة، وبــذلك یتســاالحیــا ســبل بــه تضــیق حینمــا إلیــه یلجــا اكانــم )الحشــرات عــالم( الســفلي
أزحــف تحــت البــاب  أن هــو فیــه أرغــب مــا« كــل ویصــبح ،مـانأ فــي العــیش ویمكنــه الحشـرات

بـل  المشوي، الخروف من المتقطر الفرن، ألحس السمن، والعصیر تحت المتأرجح وأختبئ
  أستطیع، بأسناني المحددة أنني في وفكرت القمامة، صندوق حافة عند المجمد حتى اللبن

 يالصرصــور  شــكله نأ یعنــي وهــذا ،2»الأرضــیة تحــت مــا إلــى البیضــاء أن أكشــط القطــرات
 كــلأالم مــن طبقــات علــى والحصــول جوعــه ســد، لكولاتأالمــ لــذأو  شــهىبأ التمتــع ةفرصــ منحــه
  .كبشري ئهااقتنا یستطیع لا التي

 فــي البشــر كــل ویصــبح العــالم كــل مــع فیهــا یتســاوى ةمكانــ الســفلي العــالم یمنحــه كمــا
[...]  حـولي شيء كل من العالم عریةلت بها شعرت التي« ةالحاجـ كانتلذلك  ،واحد مستوى

 ویحــول تيذیحكــم سـد الســماء ونافـ شـيء، كــل یغطـيأبــدي  غطـاء بســط إلـى حــاجتي إنهـا
 منهــا ســربتی التــي المنافــذ كــل غــلاقإ و ، وعنــد لجــوءه إلــى غرفتــه 3»حشــرات لعبــة إلــى العــالم
ــ لــىإ النــور   واحــد مســتوى فــي العــالم كــل یضــع نكحشــرة أ یســتطیعوفــي تلــك العتمــة  ة،الغرف

  .شيء كل رغم لصرصوریةا ذاته فرض بذلك تمكنیو 
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للحاضـر  الانتقـام مـنوهـو نـوع  )القتـل( جراميإ سلوكب الراويقدمها  ةالروای ةنهای وفي
 مواقـــف فـــي الفـــرد بـــه تيأیـــ ةیـــنوال القصـــد مـــن شـــيءینطـــوي علـــى  الســـلوك فهـــذا ،لماضـــيلو 

ــ تحقیــق وأ ،دوافعــه شــباعإ فیهــا یعــاق التــي حبــاطالإ ــ ه، فتنتابــهرغبات  وعــدم الغضــب مــن ةحال
ــه الاتــزانّ  ــأ تجعل ــه أو للآ مــا ســلوكب تيی  لــمالأ خفیــفت ذلــك مــن والهــدف ،خــرینیســبب أذى ل
 ویعـود ةبالراحـ الفـرد فیشـعر ،المحـبط الـدافع شـباعإ فـي سـهاموالإ حباطبالإ الشعور عن الناتج

حاضـــره  )ضـــیهوما حاضـــره بـــین( داخلـــه الصـــراع ذلـــكیثبـــت  حـــینف .1شخصـــیته لـــىإ الاتـــزان
 وماضــیه 2»الرجــل إلــى المســدس« تصــویبب دیشــه قتــل شــوهره محبوبتــه ةمحاولــالمتمثـل فــي 

 أشـرب الحانـات إحـدى فـي كنـت .دفعني مـرة بـلا سـبب« الرجـل ذلك من الانتقام في المتمثل
 إلـى جدید من الرجل نظر .عليّ  رابيلق شَ دوان الأرض على وقعت .كرسي نع دفعني[...] 

  .أن یكترث لأمره دون 3»مباراته ةهدافي مش التلفاز واستمر

معشـوقتي  طلقـات اسـتغرقت«بالفشـل  باءتمغتصبها  قتل في شوهره ةمحاول نأ غیر
من خـلال الفتحـة  ،رأیتها .الأرض على وانهمرت دموعها الهدف، طویلا جدا، وأخطأتوقتا 
منتصـبا  یقف الرجل رأیت .یتغیر صوتها ممدودتان، وسمعت ویداها تركع جدار المطبخ في

 حســـریعا بیـــدها ویـــرج یمســـك وهـــو الشخصـــي الحـــارس راقبـــت[...] ي ربطـــة عنقـــه ویســـوِّ 
 مشـهدال واصـلوی 4»علـى حبـل مفلـت مسـلوخ حیـوان مثـل ذراعیه ت منتدلّ [...] معشوقتي 

 فـي یحدث أنه لو كما راقبت ذلك كله یحدث[...] بیدها  أمسك. ولمسها تقدم شهید«حیث 
 لـم ذاإ ،زوجهـا یـد ه وقتلهـا علـىختـلأ حـدث مـا تـذكر ةاللحظـوهنا في هـذه  5»بعید جدا مكان

، حیاتـه طـوال لازمـهالـذنب ی الشـعور وكـان ،زوجهـا مـن الانتقـام وأ شـيء فعل الراوي یستطیع
سـاحة المعركـة،  فـي رایـة ممسـحتي مثـل رفعـت« ةالهسـتیری ةالحالـ لـكبت نیركوهذا ما جعله 

 حـرب داخـل ةلمعركـ بهّـأیت نـهأك جعلتـه والتـي 6»...الشـمال من یأتون وسمعت طبول هنود
                                                             

، مكتبـة الأنجلــو المصـریة، القــاهرة، 6الإحبـاط والعـدوان، المجلــة المصـریة للدراسـات النفســیة، العـدد: حـافظ نبیـل وآخــرون -1
  .2، ص 1993

  .376ص : الروایة -2
  .376ص : الروایة -3
  .376، ص المصدر نفسه -4
  .378ص : الروایة -5

  .375ص : الروایة - 6



"الصرصار"میم صدع الھویة في روایة إعادة تروتقصي الذات  ــــــــــــــــــ الفصل الثاني  

111  

 

ففـي  .معـه یشاتعـالو  لـهتقبّ  عیستط لم الذي واقعه من الهروب خلالها من یرید والتي ،ضروس
یتمــرد لیقتــل  جعلتــه حــداثالأ تلــككــل و ، حاضــرهل والانتقــام هلذكریاتــ الانتقــام رادأ ةاللحظــتلــك 
وســقط  1"كبــده فــي بســكین طعنتــه الشخصــي الحــارس« :فیقــول الشخصــي وحارســه شــهید

 یستطیع لم ،قاتلا مجرما نفسه یجد ذلكوب ،2»شهید التقطته وصوبته على یده من المسدس
ــهأب نفســه یواجــه نأ  یحملهــا ورقــة شــجر ورأیــت« المــاء فــوق والزحــف الهــروب فضــلف خطائ

 مثــل واهتــزت متنهــا البندقیــة، تســلقت علــى فــي جنــدول كأنهــا والمــاء الصــابون مجــرى مــن
  .3»الأرض تحت إلى المتألقه راقص، ووجهتها بأجنحة غجري

ــهأ مــن لهــروبإن الإنســان عــادة مــا یمیــل ل  یهــرب .الــذات مــن هــروب وبالتــالي خطائ
ــ طــيیمت حیــث صرصــار نــهأ بتخیلــه هــول المج نحــو المیــاه مجــاري فــي بهــا ابحاســ ةشــجر  ةورق

 بكــل المجهـول لهــذا مـدفوعا نفسـه وجــد كمـا مٍ هْـوَ  لــىإ مٍ لـحُ  مــن كنـدا لـىإ هجرتــه وبهـذا تحولـت
  .غموضه

لنیة الكاتب فـي  ربما ةمفتوح ةنهای .البتة ةمتوقع غیرهذه الروایة  ةنهایجاءت أحداث 
  .الثاني جزءل مشروع

 ةمغــایر بوظیفــة  الروائــي الســرد فــي لعضــطت الــذات نأتبــین لنــا  الفصــل هــذامــن خــلال   
 ةالحقیقیــ ةتجربــال نقــل فــي غایتهــا كــزر تت حیــث .تخیــلال صــوصن فــي بهــا تــنهض التــي تلــك

 فیهــایبنــي  التــي العناصــر حــدأ لتصــبح مرجعیتهــا عــن فصــلتانو   ةالــذاكر  تفاصــیل واســترجاع
 فـي انتهجهـا التـي ةالغریبـ ةالطریقـ بتلـك ذاتـه یثبـت أن اسـتطاعوبـذلك  .يالتخیلـ عالمـه ياو ر ال

 یـــاهاخف بكشـــف الكنـــدي المجتمـــع ذلـــك فـــي والأهـــم الأرقـــى بأنـــه یـــرى كـــان الـــذي خـــرالآ تقـــزیم
  .للعامة المجهولة
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أمـر عســیر  "تصـدع الهویـة وتقصـي الــذات فـي الروایـة المهـاجرة"إن التصـدي لموضـوع 
للغایــــة، كمــــا لا یمكــــن الإدعــــاء بإلمامنــــا بكــــل مفاصــــله، فبعــــد التقصــــي والبحــــث فــــي روایــــة 

  : لراوي حاج توصلنا إلى جملة النتائج تمثلت فیما یلي" الصرصار"

  لنـــا أنهـــا جـــزء مهمـــا مـــن تفاصـــیل المشـــهد الأدبـــي والروائـــي  الروایـــة المهـــاجرةأثبتـــت
كـاني أو زمـاني للكاتــب أي أنـه یكتـب فــي أي المعاصـر، كمـا بینــت أنهـا بـلا تجنــیس م

 .مكان وزمان ما دام ینقل راهن الإنسان إلى العالم
  ثلات المهــــاجر وهــــو انفتاحهــــا علــــى مختلــــف ي المرتبطــــة بتمــــإن مــــا یمیــــز تجربــــة راو

: الأجناس والأعـراف البشـریة الوافـدة مـن منـاطق عدیـدة مـن العـالم وحتـى الغیـر عربیـة
 .لى كندا لیست حكرا على العرف فقطمما یجعل ظاهرة الهجرة إ

 الهویــة الدینیـة والأخلاقیـة والقومیـة وكـذا القــیم  اسـتطاع راوي حـاج أن یثبـت لنـا تصـدع
، إذ نســــتنتج فضــــح لأوهــــام الــــذات الآخــــرالإنســــانیة مــــن خــــلال الولــــوج فــــي تفاصــــیل 

 .شرذم الذاتيتال /وانحرافاتها الفكریة والشعوریة 
  هویـاتهم وذواتهـم إلا أن بطـل الروایـة اسـتطاع إثبـات ذاتـه رغم التصدعات التي مسـت

  . في الهجرة في خضم المآسي التي لاقاها
  ن العـــیش فـــي ألتمـــام لـــه، لـــذلك یمكـــن القـــول الا تصـــدعالشـــعور الحـــاد بالخســـارة هـــو

یتطلــب تخلــي الشــخص عــن ثقافتــه وعاداتــه وتقالیــد بــلاده وأن یــذوب  الآخــرالفضــاء 
المستضیفة، ویبدوا أن بطـل الروایـة واحـد مـن الشخصـیات التـي تماما في ثقافة الدولة 
 .تعیش في هذا الفضاء

  ّبـي والغربـي د الراوي التنویع مـن النمـاذج المهـاجرة فـي روایتـه لیبـین للقـارئ العر لقد تعم
 خاصة  یعتقده غیر لائقالفروق الواضحة في التعاملات، وهي ما كان  على حد سواء

 .عكس التعامل مع المهاجر الفرنسي مثلاوهو في التعامل مع المهاجر الشرقي، 
  یمكننا القول أن الراوي أعطى صورة سلبیة عن المهاجر العربي، وكأنه لا یعرف غیر

 ...لغة القتل والسرقة
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 سـاخط علـى كـل شـيء فـي الوجـود، هـو لعنــة هـو إنسـان نـاقم علـى الحیـاة،  الصرصـار
دت من خلالـه كـل كمیـة التیـه التـي لازمـت الجـنس البشـري ن تجسّ هو إنسا. بحد ذاتها

منذ أن وجد، وقد أصیب بلعنة إدراكه فأصبح ناطقا باسم عجزنا عن بلوغ الحقیقـة فقـد 
نما من هذا التفاؤل المفرط  .تحول إلى متشائم لا من عجزه وإ

  نــة هــي روایــة متشــكلة مــن مقــاطع ســریة ومبعثــرة، توزعــت عبــر أزمنــة وأمكالصرصــار
مختلفــة، كأنهــا تــرفض التقلیــد بأدبیــات الكتابــة الروائیــة المعهــودة علــى التسلســل وتتــابع 

 .الأحداث
  أعطت الروایة صورة دالة علـى الأثـر العمیـق للهجـرة بـین الـداخل والخـارج وبـین الفـرد

 .والجماعة
 ةقدم الراوي حیاة البطل الملیئة بالمغامرات الماجنة لتعبر عن هویة سلطویة فاسد. 
  ّالروایــة اســتعملت إســتراتیجیات ســردیة لتكشــف لنــا عــن الحقــد الــدفین الــذي یكنــه  لعــل

إذن هــي أزمــة هویــة، لأن هــذا  الآخرلكــل مــا هــو عربــي، فالأزمــة المرتبطــة بــ الآخــر
 .یرفض دخولنا إلیه لیس خوفا على هویتنا بل خوفا على هویته الآخر

  تصــور الإنسـان فــي حالــة اغتــراب فعلیـة اللامواجهــة التــي  "الصرصــار"بینـت لنــا روایــة
وهروبــا مــن الواقــع بــدلا مــن الكفــاح والســعي للتغییــر، وهــذا لا ینفــي بعــض المحــاولات 

 .الساعیة للتغییر والبقاء
 المؤلف إلى رسم رؤیة البطل مبرزا أثر التحولات المحیطـة بـه فـي بیئتـه النفسـیة  سعي

 .لي وخارجيوالفكریة، ذلك أن المؤلف هو یكتب یعیش صدى اغتراب داخ
 على كل ما أوجـده الإنسـان مـن مآسـي فكدسـت  اوساخط امتألم ابطل الروایة كان كائن

فــوق بعضــها الــبعض، فأخفقــت بالتــالي حقیقــة وجــود هــذا الإنســان البســیط والتافــه، لــذا 
الصرصوریة لهدم ذلك الجدار الحاجب لإظهار مـا تـم  تهول العیش بشخصیانراه قد ح

 .إخفائه
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  في الروایة مدى الخیبة الناجمة عن إیمان شخص بأحلام جمیلـة مـا  ندركنستطیع أن
إن اكتشـــف ماهیتـــه الواهیـــة حتـــى راح یبـــددها بتقطیـــع أواصـــل نفســـه بغضـــب ونقمـــة 

 .عارمة
  هــي  الآخــریمثــل بطــل الروایــة نســخة عــن بعــض الشــباب المقتنعــین بــأن الهجــرة إلــى

 .الحل الأمثل للهروب من معاناتهم في وطنهم الأم
 ع راوي حــاج أن یلامــس واقــع المهــاجرین بقلمــه بلســان إنجلیــزي وتمكــن مــن أن اســتطا

ج لكـل تلـك الأزمـات التــي مـرت بهـا مختلـف البلــدان الشـرقیة وحتـى تسـلیط الضــوء یـروّ 
 .على شيء من ثقافتهم وعاداتهم وتقالیدهم

 ن الـراوي أن یصـور مشـهد للانتهازیـة مـن خـلال المعالجـة النفسـیة التـي كانـت كــل تمكّـ
ا یهمهــا أن تعــرف صــدى إذا كــان صــالح للتعــایش مــع مجتمعهــا ولا یهمهــا التعامــل مــ

 .خرن الجوانب اللإنسانیة للآمعه كإنسان، ومن خلال ذلك بیّ 
  لقد أخضع راوي حاج شخصیة المهاجر في روایته إلى جملة من التحـدیات المصـیریة

التـــي تواجهـــه فـــي الغربـــة، مصــــورا لنـــا معاناتهـــا فـــي ظــــل وجـــود الكثیـــر مـــن ملامــــح 
 .المختلف الآخرالعنصریة والتحیز العرقي، رغم انتشار مقولات الحوار وتقبل 

  ذواتهــم محققـین بــذلك قفــزة نوعیــة لقـد نجحــت الشخصــیات المهــاجرة فـي محاولــة إثبــات
  .رغم كل المعیقات
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  "راوي حاج: "السیرة الذاتیة للراوي

  : حیاته

  ، ترعــرع بــین بیــروت وقبــرص1964ولــد راوي حــاج فــي بیــروت فــي الأول مــن ینــایر   
، درس اللغـة الإنجلیزیـة، عمـل فـي البدایـة كبـائع متجـول ثـم 1982ثم انتقل إلى نیویورك عام 

ــادل فــي مطعــم، ثــم كســائق ســیارة أجــرة، وفــي عــام    انتقــل للعــیش فــي مــونتریال بكنــدا 1992ن
حیث درس التصویر، والتحق بجامعة كونكوردیا، بدأ بكتابة القصص القصیرة، فنشر مقـالات 

انكــب علــى الكتابــة الروائیــة، كمــا عرضــت بعــض أعمالــه التصــویریة فــي  وقصــص قصــیرة ثــم
  .المتحف الكندي للحضارة في أوتاوا

  : عمله بالكتابة

نشــر حــاج العدیــد مــن القصــص القصــیرة خاصــة ذات الطــابع الخیــالي فــي المجــلات   
نالت عدد لجوائز كندیة وعالمیة، و " لعبة دي بیرو"الكندیة والأمریكیة، ورشحت روایته الأولى 

من الجوائز وترجمة إلى أكثر مـن عشـرین لغـة حیـة، وتـدور أحـداثها فـي بیـروت زمـن الحـرب 
، كمـــا حصـــلت أیضـــا علـــى 2008الأدبیـــة لعـــام " أنبـــاك دبلـــن"الأهلیـــة اللبنانیـــة وفـــاز بجـــائزة 

جائزتین من كیبیك، وهما جائزة هیو ماكلینـان لـلأدب التـي یمنحهـا إتحـاد كتـاب كیبـك، وجـائزة 
مصـــائر "تحـــت اســـم  2008ن الأولـــى للكتـــاب، وترجمـــة إلـــى اللغـــة العربیـــة فـــي عـــام مكاســـلا
  ".الغبار

ورشـحت لجـائزة جیلـر وجـائزة جـافرنر  2008نشرت روایته الثانیة للصرصار في عـام   
ــان للخیــال فــي عــام  جینــرال، وجــائزة روجــرز لأدبــاء الخیــال، وحصــلت علــى جــائرة هیوماكلین

 2013وفـي أغسـطس " كرنفـال"عـن روایـة  2012ئزة فـي ، كما حصل على ذات الجا2008
جمعیـة بیـروت "حصل على لقب الكاتب التاسع لمكتبة فرنكفور العامـة، أیضـا رشـحت روایتـه 

، ولجائزة روجرز لأدب الخیال، وجائزة جافر جینیرال لـلأدب 2018لجائزة جیلر لعام " هلفایر
  .الخیال باللغة الإنجلیزیة
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  :ملخص الروایة

بولایة كندا شمال أمریكا، المدینة القاسیة بأجوائها الباردة والعواصـف  تریالة مونفي مدین  
ف معـرّ غیـر الثلجیة، داخل غرفة بالیة وقدیمة ضـمن بنایـة مهترئـة وبائسـة یسـكن الـراوي وهـو 

عي وأنــه ینتمــي إلــى كمــا یــدّ  “صرصــار”باســم معــین، هــو نصــف بشــري ونصــفه الآخــر حشــرة 
وهــي امــرأة مــن طــراز خــاص، تتمتــع  ههر و هــذا الــراوي یغــرق فــي حــب شــ ،عــالم ســفلي حقیــر

بعدما  ،روح قویة ومتمردة، مهاجرة إیرانیة تركت بلادها في ظل الثورة الإیرانیةل جذاب و بجما
تعرضــت للاعتقــال نتیجـــة مشــاركتها فــي التظـــاهرات الطلابیــة وتبقــى فـــي الســجن مــدة ثـــلاث 

" هشـوهر "، ولـم تكـن "رشـید"نظـام الإیرانـي یـدعى سنوات، تعذب وتغتصـب علـى یـد رجـل مـن ال
وهو شاعر وثوري یساري نجا من الاعتقـال وهـو " مجید"وحدها من هاجر إلى كندا قبلها كان 

ویعمــل یتــرك الشــعر والصــحافة " مجیــد"الــذي أعــدم مــن قبــل النظــام، و" هشــوهر "صــدیق خــال 
الـذي یهـرب عنـدما  یقیةموسـعـازف آلـة " رضـا"أیضا المهـاجر سائق التاكسي لكسب عیشه، و 

شــعر أن الخطــر یهــدده وكــان قــد عــزف للإمــام الخمینــي وحــاول أتبــاع الإمــام كســر أصــابعه 
عندما عـزف لحنـا غیـر إسـلامي، ویعـیش علـى العـزف فـي المطـاعم والبیـوت الغنیـة مـن أجـل 

یــودع لــي الجــنس یعتقــل مــع مجموعــة مــنهم و مث" فرهــود"والشــاب . الطعــام والشــراب والحشیشــة
في دائر السجن ویجبره  مع النساء وبعدها یسجن في سجن انفرادي حتى یستغله ملتحِ  السجن

حتى یطلق سراحه على أن یعیش معه كخلیـل ه موافقة منعلى على ممارسة الجنس ویحصل 
  .یستطیع الهرب بثیاب امرأة عبر أفغانستانو 

غرفـة حقیـرة جزائري یهـرب مـن الحـرب والدیكتاتوریـة ویعـیش فـي " یوسف"والبروفیسور   
مجموعــة المهـاجرین یهربــون مــن بلــدانهم شــرق الأوســطیة ... ویقضـي وقتــه فــي مقهــى أرتیســتا

  .ویلتقون هناك في بلد الغربة ینتظرون المعونات ویعیشون حیاة التشرد والضیاع والبؤس

بعد محاولة انتحاریة فاشلة للراوي یودع مشفى الأمـراض العقلیـة ویخـرج منهـا علـى أن   
وعبـر . عالجة النفسیة جنفییف في عیادتها مـن أجـل وضـع تقریـر عـن حالتـه النفسـیةیراجع الم

اعترافاته نكتشف سردا آخر لماضیه فیه حكایات غریبة عن أبیه المغامر والسـكیر وأمـه التـي 
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تعاني من مرض الوسواس العصبي، وأخته التـي تحلـم برجـال ملتحـین یحملـون السـلاح، وعـن 
" طــوني"رف علیــه وتعلــم منـه الســرقة والاحتیــال، وعــن زوج أختــه صــدیقه الــذي تعــ" أبـو رورو"

وهو من رجال المیلشیات وشخصیات أخرى وأحداث سوداویة یسردها بصیغة اعترافـات رجـل 
أقبل على الانتحار ویحتمل أنه بسبب ماضیه الذي هرب منه بعد مقتل أخته علـى یـد زوجهـا 

س علیهــا كــل أنــواع العنــف والاســتغلال المیلشــاوي وقضــى طیلــة فتــرة وجودهمــا یمــار " طــوني"
  .خاصة بعد أن أنجبت له بنتا وكان كل أمله أن یكون المولود ولدا

كمــا بینــت الروایــة عجــز الــراوي عــن الســیطرة علــى هــذا العــالم المتــردي الــذي تحكمــه    
ــه هربــوا مــن  بالســلاح قــوة شــریرة متشــددة وفاســدة، وحاضــر یهــرب إلیــه لیلتقــي بمهــاجرین مثل

كـل هـذا . لیجدوا أنفسهم بلا وطن وحیـدین ضـعفاء یعیشـون علـى الإعانـات إن وجـدت بلدانهم
السرد یأتي بلسان السارد المشارك فیه والعالم بتفصـیلات حیـاة الشخصـیات وهـو البطـل الـذي 
لا اسم له بوصفه هو السارد لنا عن شـخوص وأحـداث وزمـن ومكـان الروایـة، ویتنـاوب السـرد 

فــي " مــونتریال"مثــل حیاتــه الیومیــة هنــاك فــي مدینــة كنادیــة اســمها زمــن الحاضــر ی: بــین زمنــین
شــمال أمریكــا، مدینــة مغطــاة بــالثلوج والعواصــف الثلجیــة البــاردة والقاســیة فــي أجوائهــا متســكعا 

وهــو مكــان یؤمــه المهــاجرین بــین رســامین وسیاســیین وفنــانین " أرتیســتا"بــین ملاهیهــا ومقهاهــا 
  .وثوار إیرانیین

ج تقنیـــة التشـــظي فـــي الـــزمن عبـــر انتقالـــه بالســـرد مـــن ســـرد الحاضـــر اعتمـــد راوي حـــا  
ــاة التشــرد والعــوز  والیــومي الملــيء بالأحــداث المأســاویة بــین البحــث عــن العمــل والتســكع وحی
وبــین مــاضٍ یســرده بقصــص تثیــر المعالجــة علــى قســاواتها، وهــذان العالمــان یتشــكلان عبـــر 

رؤیــة لســرد المشــاهد، إنهمــا یتشــابهان ویعطیــان ســردیة غرائبیــة اعتمــد فیهــا تقنیــة التصــویر وال
رؤیة لواقع الشرق الأوسطي، حیث البلدان التي تسیطر علیها الحروب والطوائف الدینیة التي 
تتلاعب بمصائر العباد من قتـل وترویـع واسـتغلال واضـطهاد واعتقـالات ومسـاومات مـن قبـل 

. صـــف التـــي تتمتـــع بهـــا الروایـــةعبـــر تقنیـــة التصـــویر والرؤیـــة والو ... جهـــات منحرفـــة وقاتلـــة
استطاع راوي حاج أن یبنـي روایتـه بطریقـة جمیلـة وغرائبیـة تشـد الملتقـي وتربطـه بربـاط قـوي، 
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فهــو یصـــف وكأنـــه یجعلـــك أمـــام فــیلم ســـینمائي وهـــو لا یصـــور فقـــط مــا تـــراه فـــي الخـــارج بـــل 
یقحمـك بعـوالم  یسحبك معه إلى الأعماق في الأماكن السفلیة التي لا تُرى بقـدر مـا تتخیـل إنـه

إن الشخصـیة المحوریـة فـي الروایـة شخصـیة السـارد، الشخصـیة التـي هربـت . غریبة ومشـوقة
العــالم . الـذي یــدور حولـه الروایــة ویسـردها مــن وجهـة نظــره" الصرصــار"مـن المواجهــة الذاتیـة 

بكل الشخصیات وماضیها وحاضرها، شخصیات رئیسیة وثانویـة، فهـو یـرتبط مـع الجمیـع فـي 
ریبة، یضع نفسه أمـامهم عاریـا كاشـفا عـن طبیعتـه الواضـحة التـي لا تـدعي بقـدر مـا علاقة غ

تها، سـارق، محتــال، وسـخ وهـارب، ومتســلل لبیـوت الغیــر ولا یواجـه ولا یقــدر  تكـون علـى سَــجیّ
أن یشــارك هــذا العــالم ولا الســیطرة علیــه، لــه القــدرة علــى اختــراق الأمــاكن والقلــوب، ومــع أن 

فهـي حبیبتـه التـي یقضـي معهـا " شـوهره"هم لا یرفضونه بـل یتحاشـونه إلا الجمیع یعرفونه ولكن
قـدم إلـى كنـدا مـن  ینـتقم ...حتى لیالیه، ویمارس معها كل أنواع الجنس ُ لهـا مـن شـهید عنـدما ی

، ویقــوم بســرقة مســدس ویعلمهــا "شــوهره"أجــل عقــد صــفقة أســلحة خفیفــة لإیــران وتتعــرف علیــه 
لتنـتقم ولكنهـا تُخفـق، فیقـوم هـو " شوهره"شهید للمطعم وتأتي كیف تطلق النار، ویخبرها بقدوم 

بقتل شهید وحارسه لیعود أدراجـه إلـى شخصـیته الصرصـوریة ویختفـي فـي البالوعـة مـع المیـاه 
  .إلى عالمه السفلي

استطاع راوي حاج أن یخلق عالما غرائبیا ممتلئا بالأحداث والشخصیات فـي الحاضـر   
ویختــار شخوصــه بعنایــة، كمــا اســتطاع أن یشــرحهم ویتعمــق  والماضــي عبــر تقنیــة الاســترجاع

... شخصــیات لیســت مناضــلة ولا بطلــة بــل شخصــیات مهمشــة وضــعیفة. فــي كشــف أعمــاقهم
وبقیــة الشخصــیات علاقــة قویــة، أولهــا مــع " الصرصــار"ینشــئ علاقــات بــین شخصــیة البطــل 

عــن القــاع فیتلاعــب  وثانیهــا مــع المعالجــة النفســیة التــي تســتمع لاعترافاتــه بقصــص" شــوهره"
بأعصابها كما یحلو له ویجعلها مهووسة به وبقصصه، یتحدث بطریقة سحریة كمـا یـدور فـي 
هــذا العــالم الــذي یعتقــد أنــه ســینتهي ویحتــرق ولا تبقــى ســوى الصراصــیر التــي ســتحكم بعــد أن 

راوي حــاج خلــق شخصــیة روائیــة فاقــت حــدود التصــور وجعلهــا بطــل الروایــة . تقــوم الدنیویــة
ویهــا، تتمحــور حــول جمیــع الشخصــیات وتــرتبط بــه بعلاقــة یحركهــا ویتفاعــل معهــا بطریقتــه ورا
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الغریبـة الســاحرة فهــو یســتغلهم ویحتـال علــیهم ویتســلل بیــوتهم ویسـرقهم وفــي الوقــت نفســه كــان 
كــان  المعالجــة جنیفییــفواضــحا وحقیقیــا ومبتــذلا، وخصوصــا فــي علاقاتــه مــع النســاء، حیــث 

جــرد أن یســتغل طیبتهــا ویبقــى خــارج المشــفى، وســیلفي وصــدیقاتها یقــص علیهــا الأكاذیــب لم
یمارس معهن الجنس ویستغلهن ویسرق حقائبهن، وابنة صاحب المطعم سحر یتجسـس علیهـا 
وهــي تمــارس عادتهــا الســریة ویســتدرجها لمنزلــه لیــرى ذلــك أمــام عینیــه، وجارتــه مــاري یحضــر 

شـاركها ســرقة المـرأة العجـوز، والبنغالیــة حفلاتهـا مـن أجــل الطعـام والشـراب، وزوجــة النـاطور ی
  .یراودها وصدیقة أخته یستغلها من أجل السرقة
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  :ملخص
لـــراوي حـــاج أن تحكـــي واقـــع الإنســـان المهـــاجر بهـــدف " الصرصـــار"اســـتطاعت روایـــة   

احتـــواء آلامـــه وأحلامـــه رغـــم إســـتراتیجیته الفكریـــة، وحملـــت طرحـــا جدیـــدا للهویـــة المتصـــدعة، 
إذ نجـح الـراوي . الاغتراب الذاتي، والوقوف على سؤال الهویـة فـي الروایـة جـاء محـورا جوهریـا

نــة والســیكولوجیة التــي یعـاني منهــا الفــرد العربــي ومــا مــس بهویــاتهم، فـي تبیــان تلــك العقــد الدفی
ــأزم الــذي مثلتــه . خاصــة حــین اصــطدامهم بثقافــة الآخــر الغربــي وقــد اتضــح الاضــطراب والت

الشخصــیة المهــاجرة، إذ تعایشــت مــع الواقــع والخیــال مــا أدى إلــى اضــطراب حــالتهم النفســیة 
ین الانتقام من الآخر ومن الذات وهذا كله تجسد وأصبحت الحیاة عندهم عبارة عن تراجیدیا ب

  . في نهایة الروایة
ـــ    ــا الموســوم ب ــة "وبنــاء علــى هــذا جــاء بحثن ــذات فــي الروای تصــدع الهویــة وتقصــي ال

  : لیعالج هذه القضیة السابق ذكرها وقد تم تقسیمه إلى "المهاجرة
فوسـمناه  الفصـل الأول الروایـة المهـاجرة وظـروف هجرتهـا وموضـوعاتها، أمـا: عنـون بــ مدخل

نهیــار خصوصــیة الأنــا ووســمنا : بـــ تقصــي الــذات : بـــ الفصــل الثــانيمظــاهر تصــدع الهویــة وإ
عادة ترمیم صدع الهویة   .وإ

Résumé: 
Le roman "Le cafard" de Rawi Hadj a pu raconter la réalité de l'humain 

migrant dans le but de contenir sa douleur et ses rêves malgré sa stratégie 
intellectuelle, et portait une nouvelle question d'identité fissurée, d'auto-
aliénation, et de se tenir sur la question de l'identité dans le roman est venu un 
objectif central. Le narrateur parvient à illustrer les nœuds profonds et 
psychologiques dont souffre l'individu arabe et ce qui a affecté son identité, en 
particulier lorsqu'il rencontre la culture de l'autre occidental. La tourmente et la 
crise représentées par le personnage immigré sont devenues apparentes, car elles 
coexistaient avec la réalité et la fiction, ce qui a conduit à leur trouble 
psychologique et la vie est devenue une tragédie entre la vengeance contre 
l'autre et le moi et tout cela est incarné à la fin du roman. 

Sur cette base, notre recherche, intitulée "identity cracking and self-
discovery in the immigrant novel", aborde cette question et a été divisée en: 

Le premier chapitre s'appelait: manifestations de la fissure identitaire et 
effondrement de la vie privée de l'ego et nous avons marqué le deuxième 
chapitre avec: auto-investigation et restauration de la fissure identitaire. 


